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سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية - قفطر 


العددء 4 ه6١‏ ربيع الأول 454 ١ه‏ السنة الثالثة والثلاثون 


نحو قراءة : نصية في 


بَلاغة القرآن والحديث 


<١ © © © 2 © © )22 © © © © © © © © 


* من مواليد المملكة المغربية. 

* يحمل درحة دكتوراه الدولة في اللسانيات والعلوم 
العر بية» من جامعة محمد الخامسء. في الرباط. 

اد التعليم العالي» كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» جامعة عبد الملك السعدي. 

* رقن ملك (مسقع اودري المنال في 
تخصص: لسانيات النص وتحليل الخطاب. 

* عضو في مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية. 

* شارك في عدة ندوات وطنية ودولية. 

* له عدد من الكتب والمؤلفات» منها: 

- اللغة وبناء الذات (تأليف جماعي). 

- جوامع الكلم في البيان النبوي. 

- الأسس المعرفية للغويات العربية. 

- الخطاب القرآني ومناهج التأويل. 
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سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية- قطر 
ص .ب: 8647 الدوحة - قطر 


من شروط النشر في السلسلة 


أن يهتم البحث ممعالحة قضايا الحياة المعاصرة» ومشكلاتاء 
ويسهم بالتحصين الثقافي» ونحقيق الشهود الحضاري؛ 
زترشيد الآمةه في خبوء القيم الإسللامية. 

8 أن يتسم بالأصالة» والإحاطة» والموضوعية؛ والمنهجية. 

8 أن يشكل إضافة جديدة؛ وألا يكون سبق نشره. 

8 أن يوثق علميّاء بذكر المصادرء والمراجع؛ الى اعتمدها الباحسث 
مع ذكر رقم الآيات القرآنية» وأسماء السورء وتخريج الأحاديث. 

8# أن يبتعد عن إثارة مواطن الخلاف المذهبي» والسياسي» 
ويوكد على .عوامل الوحدة والاتفاق. 

8 يفضل إرسال صورة عن البحثء لأن المسشروعات اليّ 
ترسل لا تعاد» ولا تسترد» سواء اعتمدت أم مم تعتمد. 

#ا ترسل السميرة الذاتية لصاحب البحث. 

18 تقدم مكافأه مالية مناسبة. 


هذا الكتاب.. يفتمع نوافل» ويعدم إضاءات حول إعجاز القرانء» ويعرض, لل وسائل 
والأدوات والأمثلة, ال- يَ تمكن من تلمس هلا اللإعجاز وتذوقه. بطريقة تعليمية متميزه. . والكتاب 
يشكل مائدة فكرية؛ فيها الفقه والنحو والصرف والحديث والتفسسير والبلاغة. اولئن كان النتحفق 
يتطلب مستوى معينا من الكسب العلمى والمعرقي إلا أنه كناب معلم عنح القارئ ما يمكنه مسن 
استيعاب نصوص الوحي» وتذدوق إعجازها؛ ذلك أن هلا الجيل بعد أن ضعف كسبه اللغوي 
أصبح تيد ن الحاجة لما يجسر له العودة إلى ران وتلمس إعجازه. 

00 عد 1 اويح ا الع وتدعيده داك لمحي بي 
الحياة) الأأمر الذي أهلها لتكون رصي : © آسّه أعلم عبان 1 -2 

وجملة القول: إن القرآن خالدٌ على الزمن» فالإعجاز ممتد؛ كنيدي سعس فهر تيد لكل 
جيل وفي كل زمانء لذلك تبقى محالات الإعجاز وأبعاده في القرآن ملفات مطروحة لمزيد مسن 
النظرء والارتقاء باستيعابه من خلال أدوات ومعطيات كل عصر. 

ولعل المعادلة الصعبة المطروحة: الإجابة عن كيفية إعادة الصلة بالقران وتذوق إعجازه 
ليقوع بدوره المهيمن على حركة العقل وأنشطة الحياة) واختبار وسائل صلتنا بالقرآان» وإداتها 
طالما أفها لم تتحقق بالنتائج المر جحوة؛ فإذا م يتحقق الارتقاء #زبد حجن تويب 1 القراءة) 
وإعادة المراجعة لأبعاد قول الرسول وك: «خَيْرَكُمْ مَنْ تَعَلمَ الْقرآنَ وَعَلّمَهُ. ذلك أن التعلم 
والتعليم لا يعن الحفظ فقط. فإن الحفظ هو أولى وظائف العقل» والصغير المميز أقدر عَليسه مسن 
الكبير الراشد؛ والتدبر والادكار أعلى مراتب الرشد العقلي 8 فَهَلَ من مُذَكر #. 
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الطبعة الأولى 
ربيع الأول 4 (ه 
كانون ثاب (يناير) - شباط (فبراير) 11٠7م‏ 


عبد الرحمن بودرع 

نحو قراءة نصية في بلاغة القرآن والحديث. 

الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ٠١1‏ 5م. 
15+صء ١٠٠سم‏ - (كتاب الأمة» 4 )١١‏ 


رقم الإيداع بدار الكتب القطرية: /ا/ ٠٠١١“‏ 
الرقم الدولي (ردمك): غ -11/8-3949171-91-55 
أ العنوان ب. السلسلة 


حفوق الطبع محفوظة 
لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر 
موقعنا على الإنترنت : مك 1 


امم ا برا 
البريد الإلكتروني: 135241513238 11_12 :أند/ة .8 
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تقديم 


بى 


عمر عبيد حسنه 


الحمد لله» الذي اصطفى الأمة المسلمة لورائة النبوة والكتساب» 
وجعلها محل الوحي 0 فقال تعالى: 2 َوربًْا الْكتنبٌ لي 
امطت قن قاد شنو طلا قيض زنك معد وي حا 2 
ِالْحَييتِ بدن سه #5 (فاطر:؟2)75 وتعهد لما بحفظ خطاب الوحي 0 
من التحريف والتأويل» ليأت التكليف صسحيحاء وبذلك جنبها علل 

وإصابات التدين» الي الحقت بالأمم السابقة» فقال تعالى: #إِنا عَحْنُ تنا 
لذّكْرَ وَإِنَا لم لفْظُونَ؟ك (الحجر:؟): وقال: وين عَلينا مع وَورَِائ #0 
(القيامة:1١):‏ وقال: م إن علدنا يانم # (القيامة:9١)‏ فكان عهد الله 
بحفظ النص وحفظ بيانه وامتلاك الأمة المسلمة النص السماوي السليم؛ 
الذي انتهى إليه وحي الله» وتوفر الإمكانات الحضارية الي يتضمنها يمحعل 
الأمة المسلمة» إن كانت في مستوى إسلامها وعصرهاء أن تضطلع بمهمة 
القيادة الحضارية الإنسانية والشهادة على الناس وإلحاق الرحمة يممء مصداقا 


اس ل 


لقوله تعالى: وم يسلكلك إلا رحمة يِلْصَلَمِيتَ © (الأنبيياء:07١٠))‏ 
وقوله: 5 كُكُمْ حير أَمَّدَ أ أَخْرِجَتَ لِلنّاين 3 و الْمعروفٍ وَتَنْهُورتَ 
عَن المدحكر رَتُؤْمبُونَ امه # (آل عمران:١١1))‏ وتقيم في الأرض 
موازين العدل» وتربي الناس على مسالك الاعتدال: موَكَدإِكَ جَعَلتكٍ َه 
وَسَطا لِنحَكُووا شُبَرَآة عَلَ ألنّاين وَمَكْوْنَ الرَسُولُ عَلَدْكُْ سَهِيداً # 
(البقرة: 47 .)١‏ 

وقد يكون من المهم جدا أن نسارع إلى البيان أن المقصود بالأمة هنا 
هي أمة الفكرة» أمة الإيمان» أمة التوحيدء هي كل من آمن كمذا الوحي 
وهذه الرسالة» مهما كان جنسه أو عرقه أو لونه» فهي بجتمع مفتسوح 
لاختيار كل إنسان» وليست أمة التجمعات القسرية من الأقوام والأجناس 
والألوانء لذلك فهي بطبيعتها وامتلاكها الحرية في اختيار إيمافا وأصل 
تشكلها بريئة من العنصرية والتمييز والتعصب والانغلاق. 

فهي ذا الاعتبار وهذا التكوين نسيج وحدهاء وهي بذلك مختلفة عن 
عوامل تشكيل الأمم الى يحكمها اللون والقوم واللغة والحغرافيا... إل. 

لذلك فهي بطبيعة تكوينها وعوامل إنخراجها إنسانية مؤهلة للشهادة 
على الناس وقيادتهم إلى الخير وإلحاق الرحمة بممء كيف لا يكون ذلك وهي 
حصلة النبوات وجماع الوحي الإلي لتاريخ البشرية. 

ولا شك أن العامل الأهم في الأمرء أو التميز الأهم لهذه الأمة أا أمة 
الفكرة» أمة تشكلت من خلال كتاب (القرآن) الذي شكل محور حياقهاء 


2 


واحتوى على القيم الضابطة لمسيرتها وخارطة الطريق لحياتها والبوصلة المحددة 
لوجهتهاء وكتاب يتسم دون سواه يهذه الخصائص (إمكان تشكيل أمة 
الحضارة الإنسانية) من الطبيعي أن يكون معجزة الوحي الخاتم» وأن لا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» وأن يكون إعجازه 
ف إحكام آياته وبيانما وتفصيلهاء يقول تعالى: دكت يكت ليثم شم 
ليق دن حَكرِ حير © (هود:١))‏ لذلك تمحورت حياة ف 
تار يخي حول هذا الكتاب وعطائه الدائم -المأمو ن من الباطل- للماضي 
والحاضر والمستقبل» دون أن تلحقه إصابة واحدة» على الرغم من تقدم 
العلوم والمعارف وتلاقي الأمم والحضارات»؛ فهو الوحي المحكم الذي لا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خخلفه. 

والصلاة والسلام على إمام البيان» المبين عن ربه ما نزل إليه» يتقول 
تعمال: فوَآرَلآ إِيْكَ لكر لبن يدّيس مَا نَل إِلهمْ وَلعَلّهم 
يتَفَكرُوت 4# (النحل: 4 4): الذي اجتمعت قي شخصه خصائص وصفات 
الأنبياء جميعاء كما اجتمعت في رسالته الخاتمقة أصول الرسالات السماوية 
كافة» وانتهت إلى معجزته واكتملت با معجزات الأنبياء» الى تدرجت من 
المعجزات الحسية المادية الجسدة تحقيقا لسهولة إدراكها وإمكانية استيعابا 
من قبل الناس» في مراحل الطفولة البشرية» إلى المعجزة الفكرية العقلية البيانية 
المعنوية المجردة عند بلوغ البشرية مرحلة الرشد والاكتمال ف النبوة الخاتهة؛ 
فكان القرآنء الذي تحدى البشر أن يأتوا كثله. هو معجزة ني الإسلام. 


-/ا- 


لقد نيطت بالنبي 8 مسؤولية الشهادة على الناس 00-7 ل 
الخير والمحاق الرحمة كهم: فوْلِِكونَ الْرَسُولُ شَهِيدًا علتكر و5 
شدَاءَ عل الثايس 4# (الحج:8/): الذي أعده الله 8 ن محل - 
العالمية الإنسانية الثقيلة؛, قال تعالى: إن مَتُلتي مثلتى عَلَيلَكَ فول يلا 
(المزمل: )2 وأون جوامع الكلم في أهل الفصاحة والبلاغة والبيان 
وا َه أَعْلَكُ حت يَجِصَلُ رسالَتَمٌ 46 (الأنعام:4 11). فجاء يك حبار 
من خيار من 00 

وبعد: 

فهذا «كتاب الأمة» الرابع والنمسون بعد المائة: «نحو قراءة نصية في 
بلاغة القرآن والحديث»» للأستاذ الد كتور عبد الرحمن بودرع» في سلسلة 
«كتاب الأمة». الى تصدرها إدارة البحوث والدراسات الإسلامية في وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء ف محاولتها الاجتهاد للاجابة عن 
سؤال النهضة؛ والبحث عن مواطن الخلل؛ والتعرف على واقع الأمة بكل 
مكوناته وجوانبه» واكتشاف إصاباته» ومعرفة أسيافاء ودراسة علل 
إصابات التدين الى تسللت إلى الأمة المسلمة» ودراسة حركات التجديد 
والإصلاح؛ وتقويم مسيرقاء وبيان الأسباب المعمقة لعدم بلوغها أهمدافهاء 
لأحذ العيرة وتحدب العثار وتحقيق التقوى (الوقاية الحضارية) في سعي دائب 
لإعادة بناء (الذات)» وتعريفها برسالتهاء والتأكيد على أهمية إعادة النظر في 


-م/- 


الوسائل وأدوات التوصيل في تعاملها مع قيمها في القرآن والسنة من خلال 
واقع الناس البائس؛ وبيان أسباب العطب ف هذه الوسائل وعجزها عن 
تحقيق العطاء المأمول» والدعوة إلى الاجتهاد الفكري؛ واستشعار مسؤولية 
التجديد؛ وبيان الأبعاد الغائبة للفروض الكفائية» وتحديد مفاهيمهاء وبيان 
علاقتها بتوفير التخصصات المطلوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وتقسيم العمل» 
ودورها في بناء شبكة العلاقات الاجتماعية» وحدود تطبيق الشريعة» ومداه 
وعلاقة التكليف بالاستطاعة» وارتباطه بأقدار الاستطاعة)» صعو 8 وهبو طعا 
وكيف أن التكاليف الشرعية تبدأ مع الناس من حيث هم؛ وتتحدد عقدار 
استطاعتهم, والتأكيد على أهمية التوسع في دراسة الفقه المقارن؛ وتمرين 
العقل على النقد والمراجعة والمحاجة, وأن كل إنسان يؤخل من كلامه ويرد؛ 
لتعحول هذه المقولة إلى فعل يتجسد ف حياة الناس» وأهمية التمييز بين 
قيم الدين في الكتاب والسنة وصور التدين ف واقع الحال» وكيف أن النتقد 
إنما يتجه إلى فهم البشر وتنزيلهم للقيم على حياتهم والذي قد يخطئ 
وقد يصيب. 

والأمر الذي قد يكون من الفيد دائما حضوره واستدعاؤه إلى ساحة 
التفكير أن القرآن هو معجزة الإسلام» معجزة الأمة المسلمة الممتدة» وإنه 
المعجزة الفكرية العقلية البيانية المحردة الخالدة القادرة على العطاء 
والإنتاج في كل زمان ومكان. والارتقاء من يؤمن با ويتمثلها إلى درجات 
النهوض والكمال وبناء الحضارة الإنسانية» وهي المعجزة الى جاءت على 


ات 


خط النهاية في النبوة وتدرج النبوات وتطورهاء بحسب أطوار الحياة البشرية؛ 
إلى أن جاء القرآن معجزة مجردة» تتناسب مع حالة الرشد واكتمال 
العقل والكمالء الذي وصلت إليه البشرية» كثمرة لتأهيل النبوات 
السابقة ومعجزاتقا. 

ويلمح إعحاز القرآن .ما توفر له من وسائل الحفظ والنقل ويما تعهده 
الله من الحفظ» ولعل هذا من لوازم الخائمية وتوقف وحي السماء واستحالة 
أن يخاطب الناس ويحمُلوا المسؤولية بنصوص منحولة محرفة وقد توقف تتابع 
الرسل وتوقف التصويب من السماء للتحريف في النص والانحراف بالفهم: 
وذلك من بعض الوجوه ملمح الإعجاز ودليله. 

والقرآن خطاب عام؛ خخطاب أمةع وليس حطاب نخبة» الله سبحانه 
وتعالى يقول: «ِإِهُرَ الرِى بَمَتَ في ليتع رَسُولًا ينهم يُشْلْوا عنم 
ييه وميم وَييَْمْهُهُ الكنب وَالْْكنة ... # (الجمعة:١))‏ ولقد يسره 
0 مول تفحالن: 32 5 لير ِلذّذْ مهل من مُذَكر * 
(العمر:/ا١).‏ 

هو خطاب الإنسان في كل زمان ومكان: هو خطاب أمة وليس 
خحطاب غخبة أو فئة أو طبقة أو جنس أو كهنوت» تحتكر فهمه وتتحدث 
باسم الله وتتصرف بمصائر الناس وبتكاليفهم وتقرير الحل والحرمة أو التحليل 
والتحريم» كما انتهى حال أهل الكتاب المقدس في تاريخ الأديان إلى 
طبقة أطلق عليها «حملة الكتاب المقدس»» فهي دون سواها الي تحتكر 
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فهمه وتفسيره وتمارس على الناس أقدارا من الكهانة وتخلع على نفسها 
صفات القدسية. 

فالقرآن خحطاب عام؛ وكتاب مفتوح لكل البشرء في كل زمان 
ومكان؛ وفهمه وتفسيره وتأويله ليس حكرا على طبقة أو جماعة ولو كانت 
من حملته والمؤمنين بهء كما أنه ليس حكرا على زمان ومكان» ولكل إنسان 
أن يأخذ منه ويفقه آياته وأحكامه حسب مؤهلاته وكسبه العلمي والمعرقي؛ 
لذلك فلا يجوز باسم الحيلولة دون التحريف والانتحال إيقاف التلقي القرآني 
المباشر والتفاعل معه والأخذ منه؛ ومحاصرته بفهم عصر أو مكان أو شخص 
أو طائفة وتعطيل خخحلوده» وإبطال تذوق إعجازه ومحاكاة هذا الإعجاز 
والترقي به ف مدارج النهوض والكمال. 

والعلماء العدول والمحددون في كل عصر ومصر هم الذين يردون 
الأمور في التنمسير والتأويل الخارج عن قيم الشرع وقواعد اللغة إلى 
نصاماء وينفون نوايت السوءء ويتجاوزون بالأمة الإصابات والعلل» 
ويعودون يما إلى القرآن والبيان النبوي الصحيح؛ لكن حشية التحريسف 
والتأويل والانتحال لا يجوز أن تتخحذ ذريعة الحجب القرآن عن عموم الناس؛ 
فالتفاعل والمناقشة والمقارنة والمشاورة والمفاكرة والمناظرة والنمحادلة وح 
المماحكة تبلور الخقيقة» وترد الأمر إلى نصابه» وتحول دون جراءة الدّعين 


القول بغير علم ولنا أن نتصور ما يترتب على هذا المنطاب العام من تفاعل 
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وتفاكر وتناظر وتحادل وتحاور وما يحقق من كسب لغوي يأني ثمرة للنص 
القرآى الخالد. 

فإعجاز القرآن لا يحول دون أن يكون خخطابه عاماء وأن يكون 
لكل تال نصيب من تذوق بعض آفاق الإعجازء أو أحد وجوهله. 
ولو حاول كل منا أن يسترجع نصيبه من العطاء القرآني في مراحل عمره 
المختلفة؛ من الطفولة إلى الرجولة فالكهولة؛ ومن الأمية إلى الكسب العلمي 
العام» إلى مرحلة التخصصء لأدرك أن القرآن المعجز مائدة مملودة 
السو رداق ايديا بايا إن للصعازاري بذا عر ادة 
وإتمماله آفاق لا يمحكمها حد ولا عصر ولا حصرء وإن كانت أوضح 
ما تكون في النظم والبيان» حيث تمحور جهد العلماء حول هذا الأمرء فقد 
نزل القرآن أول ما نزل لبناء القاعدة البشرية الأولى» الى سوف تشكل 
خميرة الحضارة الإنسانية» في أهل البيان والفصاحة واللسان» فكان التحدي 
وكان الإعجاز أوضح ما يكون في هذا المجال. 

والأمر الذي أرى أعمية الإشارة إليه وفتح ملفه لمزيد من النظر والدرس 
والاجتهاد أن مفهوم الإعجاز» وهو من دلائل النبوة وقنطرة الإيهان بالله 
سبحانه وتعالى والاعتراف بالفرق بين الحق والخلق» بين الله والإنسان» وبناء 
العبودية لله لا يعن العجز عن الإتيان مثل القرآن فقط» وهو الأهم في دلالة 
المعجزة» وإنما يعي أيضاً ضرباً من التحريض والتفكير والحض على الارتقاء 
والتأهل لإدراك المعجزة بكل أبعادهاء ومن ثم التعاطي معها؛ فالإعجاز في 
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بعض أبعاده ودلائله هو ضرب من التحريض وليس وسيلة للعجز والتعجيز 
والحجر العقلي؛ لذلك نحد أن هذا الإعجاز حرض ودفع إلى إبداع الكثير 
من الأدوات اللغوية والبلاغية والبيانية وقواعد اللغة والصرف...إلخ لتشكل 
الوسائل والأدوات المساعدة على محاكاة المعجزة وتذوقها وإدراك كامسل 
أبعادها؛ أقول محاكاة المعجزة وليس مضاهاتها ومحاولة الإتيان يمثلهاء 
وبذلك كان هذا الكتاب المعجز محور الحراك الذهيٍ والثقافي والاجتهادي. 
حيث تضم المكتبة العربية الإاسلامية اليوم من الدراسات والبحوث 
في بال الإعجاز ووجوهه وأدواته وتطور النظر إليه والتراكم المعرفي حوله 
مالم يتحقق لأية كتاب آخرء مقدس أو غير مقدس» ولعل هذا بعض وجوه 
الإعجاز ومقاصده. 

هذا عدا عن الدراسات الى ارتقت باللغة العربية» وعاء هذا القفرآن؛ 
والعلوم المتعددة الى نشأت لبيان معهود العرب في الخنطاب -حيث القرآن 
نزل بلسان عربي مبين- والقواعد الي وُضعت لحماية اللغة من اللحنء 
الذي يودي إلى التحريف والخروج بالمعى عما وضع له اللفظ؛ إضافة إلى 
كتلة المعاحم؛ الي تشكل مفازن اللغة بألفاظها ودلالاهاء وتشكل 
الحصون والقلاع الت تحيط النص القرآني للعون على فهمه والحيلولة 
دون تحريف دلالاته. 

ولعل من بعض ملامح الإعجازء الذي حرض على هذا الإنتاج» الذي 
م يحظ به أي كتاب آخخر في تاريخ البشرية؛ أن معظم الذين اهتموا 
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بالموضوع واألْفوا فيه الكتب والمعاجم ونبغوا فيه واشتهروا هم من غسير 
العرب» وقد يفسر ذلك بحاجتهم إلى ما كان يدركه العرب بسليقتهم. 
وبذلك عكن القول: إن القرآن عرب لسان العالم» وساهم بانتشار العربية 
(والعروبة اللسان) وجاءت المساهمات اللغوية والعلمية والفقهية والثقافية 
إنسانية من كل الأجناس والأقوام» إلى درجة يصعب معها تلوينها يلون 
جنس أو قوم أو جغرافياء إذا تحاوزنا العربية لغة التغنزيل واليّ لم تعد تخص 
العرب وحدهمء فكان القرآن الأساس في تطور وتطوير اللغة ونشرها وبيان 
شرفها وقدراتها على استيعاب الحضارة الإنسانية ونم أي ا" لتويك 
وَسَوفَ معنو 4# (الزحرف: 5 4). 

وإذا كان الإعجاز ف النظم والبلاغة والبيان شكل بحرضا ارتقى 
بواقع الدراسات اللغوية وتنوعها ووسع دائرتا وجغرافيتها -كما أسلفنا- 
وبلغ فيها ما أصبح معلوما للجميع؛ فأين آفاق الإعجاز الأخرى الي 
عار إليها قو تعال: إل بن لست الث وَآلْجنُ عل أن انا 
بمثل هذا لمان لا ينون بِيِثْيو وَل كنت بعصم لَمْضٍ ظهيرا # 
(الأسراء:م8م)؟ 

أين آفاق الإعجاز المحرضة للعقل المسلم لبلوغ ما يوازي أو يحاكي 
المعجزة ف المحالات العلمية والتربوية والأخحخلاقية والفلسسفية 
والاقتصادية والاجتماعية؟ 
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فلم يعد قرولا الحديث عن الإعجاز العلمي للتفاخر ومعابجة مركب 
انض ونح أشد النشن مخلفاء من الناحية الغلمية» ويطاردنا السوال: أيسن 
أنتم من الاكتشافات العلمية إذا كنتم تمتلكون هذا الإعجاز؟ وكذلك الخال 
في جميع آفاق الإعجاز» إذا اعتبرنا أن ساحة الإعجاز وبجاله أبعد من 
الإعجاز البياي وعلاقته بالنظم المتميز!! 

ولعلنا نقول: إن انصراف كامل الجهود إلى التمحور حول الإعجاز 
البياني والبحث في أدواته وعلومه -إن صح التعبير- ومحاولة محاكاة المعجزة 
البيانية بكل متطلباتا اللغوية والبلاغية والمعجمية والضرلابط النحوية 
والصرفية إنما جاء ثمرة للبعد الإعجازي» الذي تعامل معه الجيل الأول؛ 
وكان التحدي لأهل الفصاحة والبيان» الذين شكلوا خميرة المختمع 
المسلم وقاعدته الأولى» وأدركوا واستوعبوا مسألة الإعجاز وارتقوا في 
خا كاة المعجزة. 

لكن ذلك الإدراك والاستيعاب لمسألة الإعجاز في مرحلة التأسيس 
والانطلاق وبناء نواة النهوض وحمل قيم الوحي إلى العالم لا يمنع من بلوغ 
آفاق إعجازية أخرى درك من خلال الزمن وتطور العلوم والمعارف ونمو 
التخصصات ف المجحالات المعرفية والعلمية المختلفة» ذلك أن قوله تعالى: 
#ثل بن أحتَمَعتِ الإش والْجِنُ عل أن يأنوأ بِمِمْلٍ مذًا الْفران لا ينون 
بِمثْيه ولو كانه بعضهم لبْعضٍ ظهيرا # (الإسراء:.88)) لا ينحصر في 
أفق أو بعد واحد من أبعاد المقارنة والممائلة والإعجاز. 
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لذلك نقول: إن التحدي بالعجز عن ممائلة القرآن لا يقتيصر على 
جانب واحد هو الجانب البلاغي» الذي يتصل بالمبئ والنظم, وإئما يتجاوز 
إلى الآفاق السياسية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية؛ و كل ما عرض له 
القرآن تحدى بالعجز عن الإتيان ,مثله في كل ما جاء به. 

وحيث إن القرآن خالد وخطاب عام لكل إنسان» مهما كانت 
معارفه و مكاسبه؛ في كل زمان ومكان, وإنه معجز حى قيام الساعة 
وليس للجيل الأول فقط» فإن اكتشاف الجوانب الإعجازية وامتلاك 
متطلبات اكتشاف ذلك من خلال الأدوات والوسائل المتطورة هو 
البعد الذي ما يزال غائباً في إمكانية تذوق الإعجاز وإدراك عطائه المتجددء 
كل من خلال مكتسباته المعرفية» ومحاولة محاكاته؛ تلك الحاكاة الى تسهم 
في الارتقاء بالقرآن في شي المحالات» فالقرآن منجم الإعجاز والعطاءء الذي 
لا ينفد. يقول تعالى: #ؤكُل لو كن الْبَحرٌُ هِدَادًا لكت وق لَبِْدَ ألْبَمرٌ مَل 
أن نقد كلمت مَق وَلَرْ جنا بمثلهء مدا (الكهف:5١٠))‏ عله غَيرَ 
مَحَدُوذْ 4 (هود:8 ١٠)؛‏ فأين الاجتهادات والجهود الي تحقق لكل جيل 
بلوغ الآفاق المتجددة؟ وأين له الوسائل المبتكرة الى تمكلهمن 
تذوق الإعجاز وتحديد الصلة بالقرآن وعدم الاققصار على الانخياز 
والانتصار العاطفي؟! 

ولعل من بعض ملامح الإعجاز والخلود أيضاء أن القرآن أكد على 
القيم والموازين الضابطة للمسيرة والمبادئ العامة, الى تشكل 
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تحديد الوجهة وسبل المداية» وتقويم الفعل» وثرك وضع البرامج وتتنزيل 
هذه القيم على واقع الناس بحسب استطاعتهم وأقدار تدييهم للعقل 
والاجحتهاد» في كل زمان ومكان؛ فكان بذلك محققا الاستجابة 
للمستجدات» ومستوعياً لرحلة البشرية في كل عصورها وأمصارها؛ وبذلك 
يستمر التحدي عن الممائلة في تحريك العقل للاضطلاع بوظيفعه. وف 
تجميع الطاقة» واسترداد الفاعلية» وتحديد العزيمة» فيستمر عطاء الأمة» وتمتد 
نحضارتًا من موقع العطاء؛ الأمر الذي بمكنها من الاضطلاع بشهادة العدل 
على الناس وقيادتهم إلى الخير. 

وبعل: 

فهذا الكتاب يفتح نوافذ» ويقدم إضاءات حول إعجاز القرآن البياني؛) 
ويعرض للوسائل والأدوات والأمثلة» الي تمكن من تلمس هذا الإعجاز 
وتذوقه» بطريقة تعليمية متميزة وموفقة» فهو كتاب معلم بحق» قدّم دروسا 
متكاملة في الإعجازء وشرح وعرف وسائل إدراك إعجاز النص القرآنٍ 
والبيان النبوي؛ وجاء بالأمثلة التطبيقية» فهو كتاب معلم عرض للقاعدة 
وشرحها وتطبيقاتها والتدريب والتحليل واعتماد المراجسع والتوثيقات» 
واتعديد لبحثه ودراسته بالحهود العلمية السابقة وأعلامها. 

ولعل الباحث انطبع في بحثه بمهنته الأكادمية» فضبط النص بالشكل» 
وهذه ميزة بدأت تختفي من إنتاجنا العلمي والثقافي» على أهميتها وفائدتا في 
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ضبط اللفظ وتحديد المععى» كما أنه أكد بشكل مباشر وغير مباشر على 
بعض أسرار العربية» لغة الوحيء وما تمتاز به من مرونة وخصوبة وخلود 
وقدرة على استيعاب حركة الحياة والتعبير عنها إلى يوم القيامة:؛ الأمر 
الذي أهّلها لتكون وعاء الوحي وأداته التعبيرية وأمكنها من القدرة على 
توصيل المعاني بكل دقائقها وأسرارها وبلاغتها وإعجازها إلى المتلقي؛ 
ولعل هذه الإمكانات والمواصفات كانت السبب وراء اختيارها لتكون لغة 
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الخطاب الإهي الخالد الخنتم ف: لم أَعَلَهُ حَيَتٌ عَجْمَلُ رمسالتم4 
(الأنعام: 5 .)١7‏ 

والكتاب ف الحقيقة يشكل مائدة فكرية وعلمية متعددة ومتنوعة» نحد 
فيها الفقه والنحو والصرف والحديث والتفسير والبلاغة بكل شعبها. مسن 
الكنايات والاستعارات والبديع والبيان والحقيقة وابجاز. 

ولئن كان البحث يتطلب مستوى معينا من الكسب العلمي وال معرفٍ 
لاستيعاب طروحاته إلا أنه كتاب معلم -كما أسلفنا- يتعلم منه القارئ» 
مهما كان كسبه العلمي؛ ما يمكنه من استيعاب نصوص الوحي من القرآن 
والبيان النبوي» وتذوق إعجازهاء والانتصار لها عن علم ومعرفة ودراية 
وليس عن النحياز عاطفي ورؤية قاصرة؛ وأعتقد أن هذا الميل بعد أن ضعف 
كسبه اللغوي أصبح بأمس الحاجة إلى مؤلفات ومعطيات ووسائل وبحوث 
تحسر له العودة إلى القرآن وتلمس إعجازه. 
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وجملة القول: 

إن القرآن حالدٌ على الزمن وللزمن» فالإعجاز ثمتلء وبحر عطاء 
لا ينضب ماؤه» خاصة وأنه تحدى الإنس والجن الإتيان يمقله؛ 
فالتحدي مستمر وخحالد باستمرار الحياة» فهو تحد لكل جيل وف كل 
زمان» وليس للجيل الأول فقطء لذلك تبقى بحالات الإعجاز وأبعاده 
في القرآن ملفات مطروحة لمزيد من النظر والبحكث والاكتشاف 
لتذوق الإعجحازء ومحاولة محاكاته» والارتقاء به من خلال أدوات 
ومعطيات كل عصر. 

ولعل هذا أحد الجوانب الغائبة لتجديد الصلة بالقرآن» والتحقق 
بفقه التلقي» وإعادة فحص واختبار وسائل التلقي؛ وما لحق يما من حلل 
وعطب حال دون تأديتها وظيفتهاء وربط الإنسان بالقرآن» وتمكينهمن 
الآليات الصحيحة للتعامل معه وتذوق إعجازه في مختلف المجالات» في 
محاولة للتعامل مع القرآن من خلال واقع الأمة» والتعامل مع الواقع 
من خلال قيم القرآن الكريم. ولعل المعادلة السصعبة المطروحة على 
المفكرين والعلماء والفقهاء والمنقفين والمربين: الإحابة عن كيفية إعسادة 
الصلة بالقرآن وتذوق إعجازه ليقوم بدوره المعجز والمهيمن على حركة 
العقل وأنشطة الحياة. 

من هنا نقول: لا مناص ننا من معاودة اختبار وسائل صلتنا 
بالقرآن» ومناهج تعليمنا للقرآن» ومؤسسات حفظنا للقرآن» وإدانتها طالما 
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أنها لم تتحقق بالنتائج المرجوة وتحقق لنا تذوق الإعجاز وتشعرنا بالتحدي؛ 
الذي يسهم بالارتقاء: يقال لصاحب الْقُرآن: افأ واركق وَرَئل كُمَا 
كنت ثُرَئّل في ادلي فَإِنْ مَنِْلنَكَ عمْدَ آخر آية كفسرًا بقا» (أعرجه 
الترمذي» وقال: هذا حَديث حسرح صّحيح): فإذا لم يتحقق الارتقاء 
بكل جوانبه فلابد من تصويب أبحدية القراءة» وإعادة المراجعة لأبعاد قول 
الرسول #: «حَيْرْكمْ من تَعلَمَ الْقَرْآنَ وَعَلْمَهُ» (أخرجه البعاري) وأن 
التعلم والتعليم لا يعين بحال من الأحوال الحفظ فقطء ذلك أن الحفظ هو 
أولى وظائف العقلء» والصغير المميز أقدر عليه من الكبير الراشد؛ والفقه 
والتدبر والادكار هي أعلى مراتب الرشد العقلي © فهلٌ 7 مُدَكرِ 4 
(القمر:/ا١).‏ 

إن معجزة القرآن» بما ولدت من التحدي والاستجابة في شي الحالات؛ 
شكلت أمة» وأنشأت حضارة» وأقامت دولة» وحققت إنتاجا ثقاففا 
ومعرفياء وعندما أصيبت علاقة الأمة بالمعجزة القرآنية والقدرة على تمثلها في 
حياتها وحركتها تراجعت وتخلفت وانكفأت!! 

فكيف السبيل للعودة إلى استشعار التحدي» وتذوق الإعجازء 
والتجديد في أدوات تحقيق الاستجابة ومعاودة النهوض؟ 


3 


بَلاغْةٌ النص في القران 
مُقاربَة من زاوية علم لغة النص 


يَعْررضُ هذا البحث لتَطْبيق قواعدَ وظرات من لسانيات النَصّ وتخليل 
الخطاب؛ على صوص القرآن الكريم من خلال رؤيّة عُلماء القرآن و بلاغييه 
القدماء وذلك لإختراج المغرفة العوية منْ إطارها التعظري المنطور : 
مُصَنّفات السو واللقّة والبلاغة إلى مَيّدان التطبيق عَلى نُصوص بليقة لها 

ومن أحل ذلك فدهن اتيك إلى اسعتنطاق أحذدث مَناهج 
اللسانيات وهو «لسانيات النَصّ و تحليل الخطاب», بخصوص ما يمكن أن 
ُقدّمّه من جَديد في تحليل النصّ واستكشاف بنياته الدّاحلية والوقوف على 
بلاغة تماسكه ركناناك انسجام عناصر ه» والوؤقوف على معانيه الكلية الي 
لا يُقوى نحو الدمل وحده على استكشافها وبيانها. وذلك لما وُصفت به 
هذه الَناهجُ اللسائّة النَمحة من اكتشاف بعض خخُصوصيات حتفن صء 
فلم يعٌد الاهتمامٌ في تحليل النص عورا في الببحث في الأصوات والمقُرّدات 
العجميّة والتراكيب وابخُمّلِء ولكنّه جاور ذلك إلى اقتحام مُستوى أكبرٌ هو 


2 


لل ك2 6 سار ّ 

البنية العامة للنص» وتكمن أهمية منهج تحليل هذا المستوى الأكبر» في أنه 
دم مُعاييرَ «العلميّة» و«الموضوعيّة» في الدّراسة؛ لأنه ينبثق من الموضوع 
المذروس؛ وهذا لا يتوفرٌ إلا إذا كان المنهَج تا أي إذا كان الهج 
بزاح الرسوع ومن مادته وفي ذلك نوع من التفاعل المعرفي بين المنهج 
ان والح ركيّة والاستجابة الموضوعيّة 
له. وني ذلك أيضا إِنْباتٌ لسيادة النص وهيمنته على منهج القارئ وأداة 

2 #0 و ِ اس / 1 لس #0 سلس جحي‎ ١ 
ميزة «نحو النص» أو «السانيات النص» أو «علم النص»» في أنه أفاد‎ 

فك ل الحملة: مَبَْ ومع ومن الدّراسات الأسلوبيّة» ومن المناهج 
والمعارف السابقة» ولكّه أضاف إلى تلك المناهج ما يبت نسضّية النَصّ 
وبلاغة الخطاب» من غير أن يقتصر على المناهج الى كانت تُجرّئ النَص م 
تف عند الأجزاء فقطء فكل ما ساعد على تُصور النَصّ كيانا لغويا متعدّة 
المستويات» ل من أجزاء مترابطة» أو أنظمة متشابكة) فإنّه 000 ف 
علم الْنَصّ؛ فإنشاء علم للتصوص هو المنهجٌ الأنسب لطاب الدروس؛ 
لأنه مُنهجّ يستمدٌ ماه وقوانيته ومَفاهيمّه من تشابك الأنظمة. وما ذلك 

الى - 7 و بس ئ 7 7 م 0 ء 

إلا لأن النَصّ نظام واقعي فعّالء «على حين ند الجمّل عناصرٌ تنسب إلى 
١ 0 1‏ 0 1 . 7 5 1 4 َ 4 - ال 
نظام افتراضي انشئ لأغر اض منهجية ) واجملة كيان «قواعدي» خالص 


يتحدَّدُ على مُستوى التحو فحّسبء أما النَصّ فحقه أن يعرف تبعا للمُعاير 


1 


الكاملة للقصّية بذ[ةنا]«ه1)»”'؛ ومنها ساق الموقف أو دَوافع المرّقف 
مق الام لقنامء امرم©) 7 

ويتبغي للَصّ «أن يقصل بوقف يكون فيه تتفاعل فيه مُجموعة مسن 
المرتكزات وَالتوقعات والمعارف» وهذه البيئة الشّاسعة سكن سياق المؤُقف 
2211)» أما الث ركيب الداخلي للنَصْ فهو سياق البنية أ- )00‏ 

ولكنّ صلة علم لغة النَصّ بالدّراسات اللسائية الحديثة لا يَعْيِ أنه وَلدَ 
ف كنفها حصراً؛ فهو -أولاً وقَبْلَ كل شيء- علم الطبع والتذوّق للعربيّة, 
ولهذا فلا يُقََصّرٌ على علم لغة النص في سخته الأعجميّة من أجل تُحليلٍ 
النَصّ العريّ البليغ؛ لأنْه لا يَقودُ بالضّرورة إلى فهم أسرار لص إلا على 
وَجه الامنتعاس المنهسجيّ دون العلم بكنه النَصّ في أصله العربّ المبين. 
أمَا تحليلٌ النَصّ في العُلومٍ العربيّة والإسلاميّة فقّد داحَلَ كل فروع المعُرفة 


)١(‏ روبرت دي بوجرائد» النصُ والخطابُ والإجراءء ترجمة تَمَام حسسانء عالم الكتبء 
القاهرةء ط. ”ء 07٠5م‏ ص:4.0-895., 

)١(‏ أورد روبيرت دبي بوجرائد المعايير السّبْعّة التي تجعل من النصّ نصا وأساساً لإنتاج 
النتصوص واستغمالهاء وهي السَبْك (أو الترابْط النحوي)» والالتحامٌ (أو الترابط 
المقفهومئ والمَعْنُوي)؛ والقصذ (قصد المتكلّم إيصال رسالة إلى المُخاطب)؛ والقبول 
(قبول المُخاطب للنصّ من حيث هو كيان مُنسبكٌ مُتَلاحمٌ)؛ ورعايّة النوقف (ويتضمّن 
الغوامل التي تجعل النصّ مرتبطا بموقف سائد)؛ والتناص (ويتضمّن العلاقات بين 
نص ما ونصوص أخَرى مرتبطة به)ء والإغلاميّة (الإخبار). انظر: النصُ والخطاب 


والإجراء؛ ص: ١١‏ آإحدةه. ١‏ 


ا 


من أن نشأ في كنف القرآن الكريم؛ وتَطوّرَ مع تُطور أدوات التحليل وعلوم 
الآلة» بل واكب الدّرس اللغوي العربي القدمم بفروعه المختلقة الدّرس اللساى 
الغرب من غير تبعيّة أو امئتلاب» وللمُواكبة دلالة عميقة في تاريخ تطور 
العرفة الإنسائيّة؛ إِنْها تَعْن قوَةَ الدّرس اللَغوي والنَصّيّ العَرِيَ القدم» وقدرئه 
على التَواصل مع الْنْجَر اللسان الغري. 

بَلّ ندل المواكبّة على قُدرَة العَقلٍ اللساني العربي على التّواصل مم 
الْنْجَر اللساني العغربي؛ فقد اسنتوعب العرب قليا الإنمحازات العلميّة 
للحضارة الإغريقيّة» لكنّ وَعِيّهُم نمط حَياقمٌ الذي يختلفُ عن تمَط حَياة 
الإغريق جَعَلهُم يُجرون كتاباتهم التحوية بطريقة خاصة مم وبلغتهم 


دول تبعية! '2. . 1 


فعلمٌ التحسر في مُقاصده تحليل للنصّ في مرحلة أولى من مراحله 
امارينيه وهو في هذه الرعا لازي العلاقات سواط بسع 
الدّراية 9 7 0 النَصّ ومّقاصده؛ فإذا غاقّت 
العلاقات والرّوابط تفكك النَصّ ودامخله العُموض والاضّطراب وفقد شروط 
البناء اللغوي. أمّا البَلاغَة فهي أدخل عُلوم الآلّة في تحليل النص؛ لأن «كل 


)١(‏ يُنظرُ: عبد القتّاح أحمد يوسفء لسانيّات الخطاب, وأنساق الثقاقة؛ ط١‏ (بيسروت: 
الذار العربيّة للعلوم؛ الجزائر: منشورات الاختلاف؛ ١147ه/١٠٠5م)‏ ص17. 


كك 


مُفردات هذا العلم ف صّمِيمٍ علم تحليلٍ التصّ ابتداء من مقدّمة الفصاحة 
والبلاغة؛ وانتهاء بأصغر فنّ بَديعِيّ» كل هذا وسائل وأدوات تُعينُ على 
استكشاف جومّر الَصّ... واعلمٌ أن كل نظر في الباني لا غاية له إلا التفاذ 
إلى اللعاني»2"7» وليسّت علوم الآلة التي هي في الحقيقة أدواتٌ وتقنياتٌ 
لتحليل التصوصء إلا كيفيات وأحوالاً وأوعية دقيقة تحمل معان النَصّ 
وعَوالمّه. وتدخل في هذه الكيفيات والأحوال”" والميّكات البلاغة القرآقيّة 
الي هي الطريقة العالية في العبارّة عن القاصد. 

بناء على الَنْهِجٍ المشار إليه أعلاه» يركنٌ الباحئونٌ إلى تحليل الخطاب 
منهج عي واقعّ يسن إلى سيق الوقف ويساط الحا ومرحية السقص؛ 
ويقفون عند الإعغراب 2 يتجاوزوئه ولا يلتزمون به وحده؛ لأن مسهج 
صناعة الإعراب وحدّه قاصرٌ عن التُحقيق» ولا يلرّمون منهج التحايل 
بالجمل؛ لأن امل كيان لفوي متحدوة وفسه الحسكر وفية الممترض : 
إذ يُمسكنُ تصوّرٌ جُمل متكلفة: إِمّا لكونها أطوّلَ أو أعقدَ أو أكثشر 
تاب أو أكثر لجفلا ا يمك قله أو لكونها فارغةٌ من الَى» أو غوة 


)١(‏ محمد محمد أبو موسى؛ قراءة في الأدب القديم» ط؟ (القاهرة: نشر مَكتَيَة وَهْبَة: 
هم ١٠٠م)‏ ص4 .١‏ 

)١(‏ عبارة الكيفيّات والأحوال؛ أورذها لبن خلدون في المقتمئة» في القفصل السادس 
والأربعين: فصل في أن اللغة ملكةٌ صناعية.. مقدمّة لبن خلدون (بيروت: دار الكتّب 
العلميّة» ٠٠٠"م).‏ ش 


لز 3 


ذات أثر عَمَلِيّ في الأداء... ولذلك فتحليل الخطاب بنحو الْحَمَل تعد 
بالنتص عن سياقه الواقعي وأبعاده التداوليّة وير كن بيه في زاوية 
التحريد والشكلائية. | | 

وسيُحاول هذا البحث لتحقيق الغرض الّار إليه» أن يُستدعيّ بعسض 
«الْعالحات النْصيّة» العريّة القَدمّة المتفرقة» للقرآن الكرمء ويجمّع بيتها في 
بناء عام لإعادّة قراءتها ف ضوء تصوّرات علم لْقّة اص ومناهجه وأدواتى 
وليُمحصَّ مُدى قدرة تلك المُعاللمات النَصّيّة القَديقة على كشف بنية النصّ 
ودلالاته الكلية ووظيفته ال تُوافقٌ مقاصد واضعه؛ ولكن من غَيْرِ اغتقاد بأن 
معاييرٌ علماء النَصّ الممْدَ حلم ِينَ صا حة مُطَلْقا لتحليل النَصً القرآى ؛ إذ إن تلات 
معاي الجرئيّة الحديئة إنّما استخرجّت في الأصل من صوص مُحدودة ميد 
يود الرّمان والمكان والظروف الْحيطة والأخخطاء البشرية. وإِنّما الشأن في 
ذلك بتصحيح ما يري الحاو لخدي من تقصرء ولسنديده ما اسطبله 
عُلّماء البلاغة والتفسير وعُلماء عُلوم القرآن الكريم» من النَص القرآي؛ من 
مَعابيرَ نصّيّة وافية. فنحصّل؛ من انحاد علوم النص العربيّة وعلم لغة النَصّ 
الحديث على علم موحد يكشفٌ غوامض التصوص ويفلكٌ رُمورّها ويستكنه 
أسْرارّهاء فلا بد أن يأخذ العلم القدمٌّ بيد العلم الحديث» ليزدهرّ الهج 
لصي وَيعَطْوَرَ وتنفتّحَ أمامّه أبواب التحليل فلا يغرق النَصُ في لحج 
العُجحمة فتمّحي معالله. 


-751- 


ومن الّعلوم أن الَصّ القُرآن تناوله بالبَمْث والتفسير والتأويل عُلماء 
الفقه والأصول والتمسير والببلاغة وَالنَحُو2'0) ولكنّ عُلماءً «عُلوم القرآن» 
والمْفْسرينَ البلاغيَينَ للقّرآن الْكرم كان لهم النصيبْ الأؤفرٌ في مُقارَبة التص 
القرآي» وذلك بتوظيف كثير من العلوم والآليات والأدَوات الي حيط 
بالنَصّ الكرم» من جُوانبَ متعدّدّة وتستكشف قيمّه الدَلاليّة وجواتِه 
الحمالية وعلاقاته الكليّة فكان هذا العلمُ مُوْمّلاً لأن يكون أقرب إلى النهج 
الذي مجه لسانياث النصّ وتحليل الخطاب» وهو صالح لأن يصاع ممه 
نود تحليليٌ يستحخْرجٌ أعماق النَصّ ويكشف قَيّمّه الحمالية» بل ليُكْتَشَفَ 
به ميد من قرا لماي ابى تنطوي علئها الغ اعرية ذاه 

- المص لمُصطلح: 

وسيتعرضُ البحث لتعريف المصطلّحات امتعلقة بلسانيات الْنَصّ وتحليل 
الخطاب (نص» خطاب, لسانيات النص» تُحليل الخطاب) وينتقي من بعض 
ا 1 
مفاهيم وأدوات» لبناء مُقاربة نصية متكاملة تبت همُدى التتقارب والالتقاء 


(١)‏ وإلى ذلك أشار د«تَمَام حمتان» عنذما بين أن فهم النصّ القرآني الفهم المتحيخ 
لا يحصل إلا «في نطاق ما أنشأه عَلماءً العربيّة واللغة والبلاغة وغيْرها من مناهخ 
وطرّق للبّحث. وإذا التزم الباحث بجُهود العغلماء السابقين. .. فلا بُدْ أن يتناول انم 
القرآني الكَريم بُصطلْح هؤلاء العلْماء؛ لأنه لا يستطيعٌ أن يستخرج حقائق التّحايل 
العلميّ إل بواسطة المُصطلحات المذكورة». انظر” :اتام حمتان: مقاهيمٌ ومُواقف في 
اللغة والقرآن» ط١‏ (القاهرة: عالم الكتّب» ٠كم)ا‏ ص 5374, 


ا 


بين كثير من الأنظار اللَغويّة العرييّة القدركة والْفاهيم الأسائيّة الحديئة» وذلك 
لأن «مناهج التحليلٍ اللساي» ُعدُ قاعدة كبرى من قواعد المعرفة) وأساساً 
مَكينا من أسّس استكشاف أعماق النَصّ ودلالاته الباديّة والخفيّة. 

مُصطلح «التص» له دلالات» تفاوت بين العموم والمخصوص» فهو 
عند عُلَماء الأصول نوع من أنواع دلالة اللفظ عَلى مَعْناه؛ والأصل فيه أنه 
مصدرٌ للفعلٍ نص ينص بمعئ الرفع والإظهار والإسناد» ونص نص القرآن ونّص 
السئّة أي ما دَلُ ظاه” لفظهما عليه من الأحكام. 

أمّا عند المْحدينَ فالنّص النُسيج العام الذي يتَأَلفْ من خيوط متناسقة 
على هيئة مخخصوصة؛ ويتعدّى الحملة باعتباره سلسلة من الحَمّل ينضطا 
مبدآن : مبدا الو 5 مبدَأ الانّساق والتّناسق. وقد استُعمل مصطلح التص 
2 الأدبيات اللسائيّة تارةٌ مُرادقاً للخحطاب ا الخطاب نضا وظروف 
إنتاج)» وتارة باعتباره سلسلة جمليّة مُجَرّدَة معزولة عن ظروف إنتاجها”". 
فالتعريفاتُ التي ورد عليُها لَص حدياء كثيرة ومختلفة”©؛ فبعضها 
يقصرٌ النَصّ على الْنجّز كتابة» وبعضٌ آخّر يجمعٌ في تعريف النّصّ ببن 


)١(‏ يُنظٌ في الفرق بين النصّ والخطاب: أحمد المتوكل: الخطاب وخصائص اللغة 
العربيّة» دراسة في الوذليفة والبنية والنمّط؛ ط١‏ (لبنان: الذار العربيّة للعلوم؛ الجزائر: 
منشورات الاختلاف؛ الرباط: دار الأمان؛ ١‏ همه ١م)‏ ص١"‏ -77, 

(1) ينظر في إشكال كثرة التعريفات واختلاقها: محمود حمين الجاسم: : مقهوم النصّ في 
العربية بين القديم والحديث. مجلة جذورء النادي الأدبي الثقافي بجذة» ع:71ء جمادى 
الأولى 5477١ه/أبريل‏ ١٠٠٠مء‏ ص:ه 51-5. 
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الْحتوب واللفوظ؛ ومنها ما يُراعي في التعريف جانب الوظيفة النّواصلية؛ 
وهام يهئم بعنصر التتابْع بين ألفاظ النص؛ ومنها ما يركرُ على الوظيفة 
الدّلاليّة للنص”"". 

وسيسّتخدمٌ هذا البحث مصطلّحَ النَصّ بمعناه الحديث لما فيه من 
المتمول والعموم. ولما فيه من مراعاة الخصائص الرئيسّة الى لا يكاد يخلو 
منها نص من النُصوص. 

ما مُصطلح «الخطاب» فِيشَارٌ به إلى كيان لغوي يتعدّى الجملة من 
حييث الحجمء ويلابس خصائص غير لغوية؛ دلالية وتداولية وسياقية 
ويندرجُ في حير الإنجاز أكثرٌ من اندراجه في حير القدرة اللغويّة؛ ويُتَحمَل 
موضوعاً لدرس لسان منفصل يُدعى بلسانيات المخطاب أو تحليل الخطاب 
في مُقايل لسانيات احُملة. فيدحُلُ في الخطاب الكَلامْ لمكم ويه ازيل 
وسياقه وأساليبُ النَخاطّب. والمخطابُ القرآى يتو جه إلى وَعْي المخاهمب 
لتغيير شأنه وحاله والتأثير فيه وإقناعه بالمضمون النديد والرّسالة الديدَة» 
ويمتازٌ الخطاب القرآى عن الخنطاب البَشري» في أنه خطاب رياق متتعال 


كي 5-7 " 3 
يحمل وَحْيا وإعجازا وقدسية نص يتعبد به. 


)١(‏ يُنظرٌ في الفروق بين تعريفات الباحثين للنص: : سعيد حسن بحيري: علم لغة النص» 
وإبراهيم خليل: في نظرية الأدب وعلم النص» والأزهر الزتاد: نسيج النص» وصلاح 
فضتل: بلاغة الخطاب وعلم النص» وأَحْمّد عفيفي: نحو النص» ٠‏ اتجاه جديد في الدرس 
النحوي.... 
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منهج لسانيات النصّ وتحليل الخطاب 


- تحؤل الأنساق المعرفيّة: 
لقد اقتضى تُحوّل الأنساق المعرفيّة('' وتطورها وحركيثُها الانتقال من 
نحو اللحملّة إلى علم لَقَة النَصّ أو لسانيات النَصّ» ومن النظرًة اتُزيِة 
للخطاب وما 0 ذلك من هيمئة الوقوف عند حدود الكلمة الْفرَدَة 
والحالة البتسرة إلى ال الكلية الّاملة للنص المكتوب والخطاب لسن 
وإلى التحليل النقدي لطاب وأصبح تجاوز لحري إلى الكلي طريفحة أن 
التناول ومدييعا في التحليل» وسمة من سمات الفكر والثقافة في هذا العصرء 
يكشف الأدب بأجناسه وإبداعاته ونصوصه. ويبرهن على نصيته و كليته 
وتَناسّق أجزائه وانّسجامها. فقّد أحررّت اللسانياث النصيّة وتحليل الخطاب 
والأسلوبيّة والشّعريّة النديئة والتحليل الَداوّلي للخطاب تفدما معرفيا 
ينها إذ أتاحّت للباحثين والقرّاء أن يقفوا في النَصّ المدروس على 
عناصر ونتصائصٌ وعسلاقات لم يكن برسعهم الزقرف عليها بنحو الحُملة 


النص» مكتبة لبنان ناشرون؛ الشركة 0 3108 


4045 أم. ص 1-١:‏ ص :7-7 ١‏ 


ده د 


أو لسانيات الجملة. وهكذا أصبحنا ف الوقت الرّاهن أمام ظاهرة جديدة 
أو سمة فارقة تميرٌ البَحْتْ النَصَّىّ اليومٌ» إِنها ظاهرة تعدّد الّعارف أو التَداعحُل 
المعرق على مُستّوى التركيب والدلالة والنّداوليّات» ال تستلزمٌ من لمحلل 
دراية واسعة ل فروع معرفية كثيرة» وتفرض بناء بنية تحاياية متماسكة 
ومنسجمة درج تعد العارف وتَداممُلهاء أي تفرضٌ «الحاجة الُْلمَّة إلى 
علم جديد أو أتجاه بحثي يمكنه التتواء هذا النّداحُل المعرفي الشّديد»”) 
لسانيات النَصّ تُؤدّي إلى اكتشاف بلاغة الخنطاب والوُقوف على 
جمالياته وقيّمه البَلاغيّة المتجدّدة» الي لا يُقوى حو الُمل التتورة علد 
استخئراجهاء وأتاحّت لسانيات الننص لفاح على بحالات معرفية وثقافقة 
مختلفة» وم تعد دزاسة اللعَة 5 ف دائرة الأصوات واد يحبا 
ولكتها في ظل لسانيات نس" وتُحليل الخطاب انفيّحَتَ 0 الأنساق 


ل لأن غات الاتسائة ل مركا ريسا لقا ومرة حقيفيّة "© 


قر - ص 0 و م ل و 
7 وتناوله بالدراسة الشاملة الى تحيط بأحزائه ومؤلفاته. 


()) تعد يتن يدوررئ: علمُ نغ لَص المناهيمٌ والاتجاهات؛ مكتبة لبنان نارون: 
الشركة المصرية العالمية للتشر-لونجمان» ط.١؛:‏ 1491١م.‏ ص: 14. 

)١(‏ في غلاقة اللسانيات بالثقافة والمغرفة وأهمّية البُعد الثقافي في البِحث اللساني» يُنظر: 
عبد الفتّاح أَحْند يوسئفء لسائيات الخطاب وأنساق الثقاقة» ١‏ (بيروت: الذار العربية 
للعُلوم ناشرونء الجزائر: متشورات الاختلاف؛. 1551ه/١٠١٠م)‏ ص78-4. 
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> النسق والبئيّة: في دراسة النص: 

يّدو أن الائحاة النَسَّقىّ في التفكير العلمي» يُميل إلى تحليل ال يديا 
من الجملّة والعبارة في ذاتماء ويُميل إلى الببحث عن العلل والأسرار وَراءً 
الألفاظ والظواهر”". وقد صرّحَ حازم القرطاجني بشيء من هذه اللامسح 
المنهجيّة في الصّناعة البَلاغية؛ إذ قال: «فإئي رأيت الناسَّ لم يتكلموا إلا في 
بعض ظواهر ما اشتمّلت عليه تلك الصّناعّة, فتَحَاورْت أنا تلكَ الظّواهرٌ بعد 
تكلم في جُمل مُقنعة تا تعلق بها إلى الكلّم في كثير مسن خّفايا هذه 
الصّناعة ودقائقها...» 7". ْ 

وعليّْه» فإن العناية بالنسّق والنظام والعلاقات الي تربط أجزاء النّصٌّ 
بعضّها يبعض» ليسّت وليدة هذا العصرء عصر اللسائيات والعُلوم الإنسائيّة, 
ولكنها وجدّت من قبل في اهتمامات عُلماء التتفسير وعلوم القرآن» المنهجيّة 


)١(‏ أشار الباحث البلاغي محمد العْْريّ في كتابه: التلاغة العربيّة؛ إلى أن الاتجاه 
لنسقيّ في منهج عُلَماء اللغة والبلاغة والنحو تجلى في التَوجّه نحو التأليف في 
الأمنرارء نحو: سر صناعة الإغراب لابن جني وسر الفصاخة لابن سان الخفاجي 
وأمترار البّلاغة لعَبْد القاهر الجُرجاني؛ والأصول؛ ككتب أصول الفقه وأصول النحو 
وغيْرها. 
يُنظ: محمد العْمَري؛ البلاغة العربيّة» أصولها وامتداداتهاء أفريقيا الشرقء؛ الذار 
البيضاء؛ المغرب؛ طاء 198494١مء‏ ص7١.‏ 

(1) حازم القرطاجني: منهاج البْلْغاه وسراج الأدباء» تحقيق محمّد الحبيب ابن الخوجّة:؛ 
دار الغرب الإسلامي» بيروت؛ ص:8١.‏ 


رك 


وفي طرق تَناولهم لص القرآني. فجاءت علومٌ القرآن بوصفها آليات 
را وضعّت في الأصل لإعادة إنتاج التصوص ف الثَراث وقراءة تلك 
ْ او ان ل او ١‏ قات ! 2 
- لماذا النص القراني والنص الحديثيء بالذات؟: 


ولماذا 0 القرآن ع الحديث؟ الدواب القريب: أن النصين عماذ 
الحضارة الإسلاميّة» ومؤسسهاء أمّا التأو يلا المعاصرّةٌ الى تتحوم عدر 
القرآن الكريم ثم الحديث الشريف؛ ولا تقرّبُ النص فلا تُنَحَذْ بالضرورة 
منهجا لقراءة النَصّيْن الكَرمَيْن؛ لآنها لا تتمتّع بمرجعيّة شرعيّة تُبوئها الْقَعَدَ 
اللآئقّ في تفسير دلالات الْنَص وتأويلهاء إلا بالقدر الذي تلترم بخمسصوصية 
هذا النَصّ» وتُوظف المناهج الحديثة بالقدر الذي يلامس المقاصد الى يصرح 
بها ويقوم عليها. 

وقد تعرّض الْنَصّ القرآني على وجه المخصوص لحئلة تأويلية'" 
واسعة من قبل المذاهب والفرّق والاتحاهات المختلفة منذ الدع ووصل 
الاحتلاف بيتها في هذا الأمر إلى دَرجحة التَعارض والانقسام) ويعودٌ هذا 


)١(‏ لا شك أن المعتى الحديث الذي أصبح يدل عليْه التأويل» له دخل كبيرٌ في هذا 
الترض» لما له من ارتباط بطرق | الفهْم والإدراك والتفسيرء الحديثة للنصّ القرآاني؛ 
وهي طرق ومناهجٌ حديثة انطلقت في قراءة النصوص الأدبيّة واللغويّة والإبداعية 
على وجه المّموم؛ من خلفيات نظريّة ومناهجَ لسائيّة ومفاهيمٌ فلسفيّة أَثْرت في هينة 
التعامل مع النصوص وقي توجيهها. 


2 


الاختلاف في جزء كبير منه إلى اخحتلاف ف منهج فهم النص والآليات 
المعتَمّدَة» وهي آلياتٌُ جاهزة نُسقط فهماً خاصاً على النَصْ القرآى» وتكون 
قْ الغالب د عن منظومة مقاصد الشريعة الإسلامية( 2 لأا ل من 
نُظرية عامة في الفهم» واستُحدمَت هذه النظرية في الُرب تحت مُمصطلح 
«المرمنيوطيقا»» الذي ارئبط في بداية تُشأته بالتصوص المقدّسّة... 

تبأ تأويل لَص القرآي في الفكر العَريّ» في عَصر النهضّة وما بَعدّه؛ 
مُوضعٌ الصّدارة» حيث أثيرت تُساؤلاتُ حول الْنَصّ وطريقة التَعامُل معه 
والَظر فيه» وما هي المقدّمات المعرقيّة والمنهجيّة لفهم السنصّ الشرعي 
وقراءته قراءة تأويليية جديدة. والغالبٌ على هذه القراءات القت أويليّة 
أنها تُشِككُ في المقولات الفكرية المورونّة وستخدمٌ مُقولات فكرية 
ومنهجية غربيّة مجَديدة أو ُستخدمٌ مقولات قَدمَة بعد إفراغها من محتواها 
ومّنحها دلالة جَدِيدَة كمقاصد المتكلم وتأويل المُخاطّب؛ فهذه القراءاتٌ 
التأويليّة الحديئة تستخدم مفهومٌ المقاصد على غير ما وضع له في علم أصول 
الفقه؛ وتربطه بنسبية الأحكام وبتاريخية النص» وتتوسّل مَفاهيمَ تتذّرّعُ نما 
لإعاّة القراءة والتصحيح» وكأن الطَعْنَ والهَدم عند أصحابها ضرورةٌ علميّة 
وواجبٌ حضاري. 


)١(‏ أنظر: خالد بن عبدالعزيز السيف: ظاهرة التأوسل الحديئة في الفكر العربي 
المعاصر -دراسة نقدية إسلامية» نشر: مركز التأصيل للدراسات والبحوث؛ ط.١ء‏ 
١‏ هم/١١0آم.‏ 


-- 


ف . عأ , 
غة النص القراني 

/ : 5 
- النص القراني والسمت النظمي: 

من مَزايا الكَلامٍ اليد د البليغ» تُميْرُ صاحبه ببعض العبارات الأدبيّة 
أو للعادع الخاصة الي تقترن باسعمه؛ فإن نيليا أحد بعدّه فعلى سيل 
التقلٍ والتأئر أو الاستفادة وتتميزٌ هذه اللماذج المتغردَةٌ بدقة النظر وغموض 
المسلك؛ في توخي الصّور والمعاني» وهذا هو الذي عبر عنه شيحٌ البلافة 
عبد القاهر بقوا له: «و اعلح أن الاحتذاء عند الشعر اء و أهل العلم بالشعر وتقديره 
وتمييزه أن يبتدىء الشاعرٌ في معيئ له وغرض 2 لسرب من 
النَظم والطريقة قيب زعلا عر آخر إلى ذلك الأسلوب. لخبي بهفي 
شعره»؛ وما من شاعر مجيد إلا وله أنموذجٌ يُعْرَفُ به ويُحتّذى» وهو 
ما يعرف في لغة العلم بالأسلو ب أو التمط أو الأنغو ذج الخاص” 2 
أو الَنْسّق أو الطريقة أو الضَرّب أو الْذهّب أو الْنَحُو أو المنْحى... ونستطيع 
أن حصي مئات النماذج لأجار د الشعر اء لآنها معان مبتّكرة وأوضاعٌ غير 
مَسبوقة» ولو تأمَلنا لَوَجَدْنا القرآن الكرم سباقا إلى الأوضاع الجديدة 
و النماذ ج الأسلو بية مهرد الي يجمعها قو لك «النَظْم القسرْآني» أو النظم 
0 ولوجدنا الحديث النّبوي الشّريف مُحتَذيا كتاب الله تعالى» من 
خلال ما يعْرّفْ في البلاغة التبوية ة بجوامع الكلمء ٠‏ كقوله في : «الآن حمي 
الرّطيس»0".. . ولَرَجَدْنا لكلّ عصر معات التماذج الثتقاة. ونُضربُ على 


)١(‏ أخرجه مُسلم في صصحيحه؛ كتاب الجهادء باب في غزوة حُنَيْنَ: عن عبد الله بن عبّاس. 


5 © 


ذلك مثالا من القرآن الكرم؛ مسن قوله تعالى: ودلا قطنت 
رفي : .. # (الأعراف ١‏ (الفعل: سقط في يُده؛ يضرب لمن كدم)؛ 
قال أبو القاسم الرّجَاحي: «سقط في لفن نكن م يسم قبل 
القرآن» ولا عَرَفنّه العرب» ول يوجَد ذلك في أشعارهمء والذي يدل على 
ذلك أن شعراء الإسلام لما سّمعوا هذا النظم واستعمّلوه في كلامهم في 
عليهم وجه الاستعمال أن عادتهم لم , نر ك ع0 
ونا يحذب الانتباة في هذا الباب فول تعالى: ا 2 حبق الْمَكْر اَل سَوَعٌِ 
هلي 4 (فاطر: 41): والعئ: لايتمزل الكرٌ ولا يجاوز 7 2 
إلا بأهله . ومثل هذه الآية في القرآن الكرنم كثير ثما يجري بجرى الأمثقال» 
كناائ ار ) اندي ع بإرسال اْمَثل» م من ذلك قوله تعالى : ول لين 
لَهَامِن مون َه عَاشِمَةٌ 146 7 سراي مفِعُواأمِمَا يبون 04# +3 أن 
عن الع وود لتاخلارم حفط 4. طتلك حا 
يداك 4 موقْضِىَ أ لد الي يم كيين 4 ليس لصب قريب ب 4# 
لل يَمم فتاوه 4 «إإكل ب مستقا 4 «إملايين النكز 
ا 08 لوقل حل يمل دمل عل شاطيه كي 4 رعس أدتكه وبين 
َع حلسم 4 طلا ل تب ينا تيا َاعلَ سول لبك 
«إما عَلَ الْمُيسديرت ين مَل ١#‏ مل جَرَآ الجمسن إِلَّا لجسن 4 


)١(‏ أبو الفضل الميدائئ النيسابوري؛ مَجْمّع الأمثال» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
(بيروت: نشر دار المعرفة). 


-ك-آ 


«#كم : تن وكة يس لوبت : ةك ذأ 000 5 
2 5 َل «تسبهز جِيا وميوْز سَقَّ 4 «زولا يك 
جر 4ج 0 0 
5 وليل من عِبادَى اكور 4 مولا يك مه تنا إلا 
وُسَعهاً 49 جؤلًا 0 #طهر الْعََاد ف أليرّ 
لبر 6 ف صَمْك الِب والمطئوب#» «ليئل هَذَا مليَممَلٍ 
اين وطلل ماهم 4 7 كوا صر ©4. 

فما أجمل هذه الآيات وما أبدَعَها وما أخصّها بالقرآن الكرم ذي 
النظم البديع والأسلوب الفريد المتميز: | 

وهكذا فإذا قلنا: إن الشّعرٌ متفرّدٌ بنظمه وأساليبه وعباراته وئماذحه 
الفذّة؛ إن القرآن الكّريم من باب أُوْلى وأخرى أن تتحَدّث فيه عن التباس 
(ترابط) المعاني فيما بِينَها في العبارة الواجدة وتماسكها واتساقها وكأنها 
صبت في ذلك القالب اغوي إصباية واحدةٌ وسبكلت سبْكاً واحداء ولم يع 
للفظ الواحد وحودٌ إلا بسابقه وتاليه» ولو بدن يتا مكان ننط لارئتك 
الْتَعبيرُ واضطرّب ولخخرّجٍ من باب البلاغة إلى باب ٠‏ الكلام الألوفء تَلنَا 
اخرخت عبارات الثران العظيم بلك الإخراح اك م ير بعاؤه اللغفوي 
والبلاغي وتفرّدّت عباراثه البّديعة وأصبحت أمشالا ضرب ونماذج 
ُستذى» مما لم يُسْمَعْ مثلها في بلاد القول. 

فتبينَ من هذه الممهة أن حص أسباب ارتقاء لظم القرآني والعبارة 
القرآنيّة. في الظهور والكلبّة» وَاليَمَبّر والتَفرّدء «فلو جاء القرآن مثل كسلام 


ا 


العرب في الطريقة والْذَهَبء وفي الصّفة والمولة لَمّا صَلحَ أن يكون سَبْبا لما 
أحدّنه» ولَذَهَب مع كلام العرب» ثم لَتَدافعمْه العُصورٌ والدّوّل إن لم يُذهبء 
م بق أرره كبعض ما ثرى من الأمور الإنسائية؛ لا ينفرد ولا يستعلي»20. 
ففي القرآن لكريم وحَديث الب صلَى الله عليه سل من العبارات 
الُوابغء والكلم الجوامع» والنعم م السوابغ» ما أَلعَم , به الله على عجن نك 
فاقتفت 8 العبارات البليعٌة ونسجت على مثوالها ما يه يَسْمو كلامُهاء 
وهذا مبحث طويل وباب واسمٌ لمَنْ أراة أن ُلجّه. 
وستنتحدّث في هذا العرض عن النص القُرآي بورصفه كلام الله سبّحائه 
وتعالى من أوله إلى آخرهء ليس فيه حرف مقحم ليس منه. ولا حرف 
مُسقذٌ هو منهء ولا حرف مُعيْرٌ عن مُكانه؛ ولا حرف زائدٌ يستغْتى عنسه» 
ولا حرف وضع في غيْرٍ موضعه وغيره “ه أولى منه في ذلك اللكان. 
وإذا كان كل ذلك منفياً عن القرآن الكرم. َيل من صوص القرآن 
الكرعم وتراكيبها ودلالتهاء انتهينا العدل والتقلٍ إلى أن القرآن الكرم مسن 
أوّله إلى آخره نص واحدٌ كامل مُتكاملء مُتماسكٌ مُؤتلفٌ» ليس فيه قراغ 
ولا زياد ولا لقضيان وله كل واه كلدي ولاق زرقة: فمن أن جاء هذا 
الائتلاف وهذا الانسجامٌ وهذا التَماسّكُ» أو هذه النْصَيّة البليغة؟ ومن 
علوم أن عُلّماء علوم الآلة (النحو والبّلاغة والأدب) وعُلَماء عُلوم القرآن 
الكريم (التتفسير وعلم أسباب التزول والناسخ والمنسوخ والوّقف والابتنداء 


)١(‏ مصطفى صادق الرافعي» إعجاز القرآن والبَلاغَة النبويّة» طه (بيروت: دار الكتاب 
العربي؛ ٠1هم/1949م)‏ ص 1١‏ 7. 
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- 


والقراءات. ..) وغلماء الأصول والفقهء حاولوا على فاوت ينهم أن 
يثبتوا أنا صفات الكمال والإعجاز لاسن والانتظام قِ النص القرآنء 
وأن ث شبتوا لنا أن هذه الوحدَة إِنّما هي وحذة البنيان. فما هي مُظِاهِر هذا 
لك 

الحقيقة أن صوص القرآن الكريم تُعالج من 
وليسَ مُقصورا على الإعجاز البياتي والنظمي. على نحو ما فهمّه كثير مسن 
2 ل - 
القدّماء والمعاصرين الذين ركزوا على حانب النظم وحصروا فيه مزايا 
الإعجاز وقصروها عليه وغفل كثير منهم عن أسرار أخرى للاعجاز 
كأمور الغيب وحقائق التاريخ والفهم الذقيق لمكنون النفس البشرية و لسن 
مُخاطَبّتها في الإرشاد والهداية؛ وعَجائب آيات الله في خلقه وغير ذلك 
ا اكتشَقّه وما زالٌ يكتشقّه المحصّصود في كل حَقل من حُقول امعرقة! 8 
وما زالت جوانئب 0 تَظهَرٌ ونّسع بانساع دائرة المعرفة الانسانية: 
إن هو الاذكر لِلْعَلْبينَ 1720 يَوتدحِنٍ# (ص: /ام -88). 

رد القراق كله وحدة نائيّة بكل سُوره وآياته 
وأجزائه وأحزابه وكلماته» كاجُملة الواحدّة أو البناء الْحكّمٍ الذي يمتفعْ 


)١(‏ زغلول راغب محمد النجار؛ مَدْخل إلى دراسّة الإعجاز العلميّ في القرآن .الكريم 
واللمقة النبويّة المطهرة: ١‏ (ييروت: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع: 
6 هم/ة. ٠٠'م)‏ ص ل/الا,. 


21 


اخمتر اقه لمتائته 00 ولا يُقبل بناؤّه وإحكام آياته التَعدّدَ فيه أو التّجزئة 
ف آيات ولدلا 0 الود البنايّةٌ لما استوعب قر آن «خبر ما بعذنا» 
5 عب مُستقبّل البشرية 205 

وعليه» جاء هذا العرض لض الْيَدَ لي أهرية المقاريّة النصية اللسسائيّة 
ف مُعابلحة دلاللات النصوص وبنياتهاء حتى لغ كذا المنهج اللساي اتش 
دريحَة من الدقة في فهم الُصوص» ويتجتب المزالقَ في الفهم ومواطنَ الخلل 
فيه) وهي مزل ناتحة عن إخخراج ج النص عَن مواضعه ومقاصده. والتص 
القرآي الكريم أولى النصوص بالعناية والاعتفام. وهذا باب كبير من أبواب 
العلم ينبغي أن تُصرّف إليه العناية ويل 3 ذلك العلماء الغاية وفي ذلك 
قال الحافظ أبو الفر جَ ابن الحوؤري: «لمًا كان القر آن العزيز شرف العلو م 
كان الفهم لمعانيه أو الفهو م؛ لأن شرف العلم بشرّف المغلوم»”2. وقد بدأ 
يظهرٌ في ساحة الناهج مقاربات ع حديئة كَة تقوم على التماس مواطن 
الانسجام والتّماسّك في بناء النص القرآني والببحث عن كل عَناصر التسائد 
في البنية اللفظيّة والمضمون التلالي والقاصد الشّرعيّة» الي تقودٌ إلى طريق 
تهجة 3 النظر الستديد والتأويل الفيد» بعدَ أن نال التَفُسيرَ ما ناله من شطط 
: ف الفهم وابتعاد عن روح النَصّ ومٌقاصده العُليا. 


)١(‏ طه جابر العلواني: الوَحْدَة البنائيّة للقرآن المجيد » سلسلة دراسات قرآنية (5)؛ مكتبة 
الشروق الدولية؛ القاهرة» ط. ١‏ /4اهم". ٠‏ آم. 

(؟) انظر بتوسع ص 88-5 50 ش 

(5) لبن الجوؤزي» زاد المسير في علم التفسيرء تحقيق أحمد شمس الثين (بيروت: دار 
الكتب العلمية. “١٠آم).‏ 
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2 7 3-5 2 فى 0# ل و و 

ففي المقاربة النصية ما يخدم الغرض ويفيدُ في الاستدلال على أسرار 
النَصّ القرآئ وأعماقه الحمالية والنَصّيةء الى ترتكرٌ على الاستمداد من بنيته 
التصّية نفسهاء الى تتوافق وسياقه الخارجي ومُقاصده العلا ولا تعارضهاء 
وف هذه القاربة النَصيّة أيضا ردّ حجاجي برهاني على الأقاويل التاريخائية 

1 8 .- - 5 0 عاج إن . .- 
والأباطيل التأويليّة والنْظريات الفلسفية المستوردة ال تعتسف الطريق 
م 0 - 5 5 2 00 2 8 ' 1 الا َ 
إذ تتخذ من التص القرآني» قسثراء مطيّة لشحذ أسلحتها وتُحمله وجوها من 
الفهم وأفكارا بعيدة لا يُؤيْدُها السياقٌ الخارجي الذي أحاط بنزول النَص 
ولا يؤيدُها الخنطاب العلمي الذي رافقه وبِيِنَ منهج فهمه وتتزيله والاستنباط 
انه 1 د افاي كم " 9 5 8 17 9 2 5 09 

ئ كم 9 و 
واستنباط فقهاء, مع التأكيد ان الاعتمادذ على تلك العتبات أو اللنصوص 
ِ م َََ 0 جا قير 8 00 ص ل 7 1 
الموازية والمرافقة) لن يسقط عن الناظر 2 النص القرأني؛ العارف بشروط 
الفهم والتفسير وقواعد الاستنباط» الإقرار بأن بّسط الدّين على واقع الناس 
لا بدّ أن يأحذ بعين الاعتبار قضايا العّصر ومُشكلات النّاس الذين هم محل 
الحكم الشرعي» وهي أمور وقضايا تستلزم البحث في علوم الآلة الجديدة؛ 
المسمّاة اليومَ بالعلوم الاجتماعية والإنسانية؛ فإن هذه العلومٌ المستحدئة بعل 
إلى جانب الأدوات القديعة المألوفة أدوات رو لفهمالواقع وإدراك 
أبعاد الإنسان. وتُقدّم من المعارف والتتائج ما تُصبح معه ضرورة شرعية. 

إن تنزيل أحكام الشريعة المستنبطة من النص القرآني على واقع الناس 
يا اام . و 5 0 4 
إنّما يُراعَى فيه هذا الواقع بأعرافه وتقاليده ونُظمه وأسّلويه في الحياة وثقافته 


1-2 د 


وفكره. وهي خخصوصيات او بأن تُراعَى ف فهم النصّ والاستنباط منه 
لتنزيل الأحكام: إذا كانت تستحق ذلك ولا بُعارضُ صريحّ الدين والقطعي 
من الأحكام؛ فيكون هذا الاجتهادٌ في فهم النَصّ واستيعاب حقيقته مَبنيّاُ على 
واللصفيك وال عد قائمة على أَسّس علمية غير مُتروكة للتلقائيّة والعفوية. 
ب نماذج من القراءات النصية: 

١‏ - القراعء ة التناسبيّة: 

لاسب قانوٌ كوي علي دل عل قوله تعالى: جر لِك بيد ده 
الشلك وهو عَك كل سَوْء مدير (ي) الى لق الموت ولليؤة لباو أت أَحسَنُ عبَلا 


هولع الَوُ الى ومسو هتاف خَلقٍ لمن ِن هوب 


مث ا الى ل 


تجح صر هَل تمن ُطور 6نم نيع ابص كَريينقلب ليك صر سَايتا وهو 
سير 4 (اللك:١-4).‏ 
والقراءة التناسبيّة دراسة تتناول أوجة التناسسب المعضوي واللفظفيى 
والصوق ف البيان القرآي بطريقة كد فح بين النظرية والتتطبيق!) ومفتاحٌ 
0 تناب في اللص| القرآي قوله تَعالى : 2 0 ل 0 


0 بهاتكَانَ لشَكك منة أن قرس 2 74 تين جود هم وولُوبهُمْ 


)١(‏ التنامسُب التياني ة في القرآن» دراسّة في النظم المعنوئ والصوتي» أحمد أهو زيْدء 
منشورات كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بالرباط» سلسلة رسائل وأطروحات رقم: 
(19): 17امء ص : 1 


ا 


لأس دك هُدَى) وى يوسن نآو ينيل لَه َامنمَاد» 
(الزّمَر: 7)) فالتشابه في الآية يشير إلى 5 الشّيء مّع نُظيره» والفان 
ذكُ الشيء مع مقابله؛ فالقرآن مُثاني من وججحه ومتشابه من وجحه. وقد 
اسْتَفاد الكاتبُ منْ هذا المفتاح في دراسة أوجّه التَناسُب المعنوي في البّيان 
القرآي» فأوضّح 20 تنتظم فيه المعاني المحُوافقة المتشاكة: و ككف تنتظم 
المعاني المتقابلة, بده السّورَة في إيراد المعاني وانتقاء 
الباني, وكَيِفَ تأت الكلمة الْفرَّدةَ تمعضاها ومَبناها مُتمكنة في مُوقعها 
لا يسدٌ مَسدّها شيء. 

فالفران اك َنُ الحديث من حيث تناممب العاني وتناشب الباني 
والأصوات؛ فَهُوَّ حَديث يُروقّ الأسماعَ ويبعث اللَذَةَ في التفوسء وذلاكَ 
تناب ألفاظه ومبانيه ومّقاطعه وأصواته. 00 

وقد من الكاتبُ أن هذه الدّراسة التاسية» ست سُسحَصرة في عم 
0 بن علوم القرآن» ولا في جانب واحد من بلاغة القرآن, بل مي 
دراسة ركيبية م تقوم عَلى التقاط نُمرات عُلوم كثيرة وتسخيرها في كدير 
خصائص البّيان القّر1و0©. 

وفد فا في علم القائب أو علم الاي من الفُستماء ابسن لتقم 
العٌرناطي كتاب «البرهان في تُرتيب وار آن» وألفَ بعده البقاعي 


)١(‏ التناسب البياني في الفرآن؛ ص: ه-5. 


1 


كتاب «نظم الدَرّر ف تناسُب الآيات 2 َم ألف السّيوطي كتاب 
«قطف الأزهار في كشف الأسثر ار » وكتاب «تناسّق الدُرَّر في تناب 
ار » وكتاب «مراصد المطالع ف تّداسب المقاطع و المطالع»”". 

وكتب فيه من الْحْدَنِينَ مُصطْفى صادق الرّافعيَ» فقّد محص حَدينُه عن 
الإعجاز القر آي في كتابه «إعجاز القَرآن :0 البلاغة النبوية») وبين فيه القيمة 
الجماليّة لتَركيب الأصوات وثَلاؤّمها وتَناسّب الألفاظ وحُسن التلافها 
وتّناسُب الفواصل وتَناسّب المعا0. 

وكّب فيه أيضاً تسيل ل فق كتاب «التصوير الفنّي 2 القرآن». 
و محمّد عبد الله دَرازء في كتابه «التبأ العظيم». 

وما له صلة وئيقة بالتّامسّب في الْنَظمٍ القرآي علْمْ توجحيه مُتشامات 
القرآن! 0 وهو علمٌ تبحث في توجيه ما كير من الآيات لُفظا أو اعمتلف 
بتَقدم أو تأخيرء أو بُعضٍ زيادة في التَعبيره عَن علل الائتلاف والاعمستلاف. 
ووجه الصلة بين المناسبّة والمتَشابه أن المتشابه يبحث في تريب الآيات 


)١(‏ البْرْهان في ترتيب منور القرآن» لابن النِييْر الغرناطي» تحقيق محمد شعباني؛ 
منشورات وزارة الأوقاف المغربية» ١٠5١ه/:١195م.‏ 

.515/7 ذكر السيوطي بَعض هذه الكتّب في الإتّقان»‎ )١( 

(؟) إعجاز القرآن والبّلاغة النبْويّته مصنطفى صادق الرّافعي» طخ (بيروت: دار الكتاب 
العربي» ١٠14ه/1399م)‏ ص 748-1755. 

(؛) التَاسُبْ البيانيّ في القرآن»ء ص: 77. 
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لفقا سين 6 مناسيّة كل 0 للسياق الذي وردت فيه الآية. 
ما صاحب كتاب «التناسب بيار ف القرآ ان» فقد قسم دراسته 


2-007 


إلى قسمين: قسم لامب المعنوي 0 للتناسب اللفظى والإيقاعي. 
فأمًا انناب الْعْتويّ ففيه ا لاني المحُوافقّة» وهو الذي يكون ل 
وَحْدَة السّورَة» كأن تكون الوَّحْدَ بينَ مطلّع السّورة ومٌوضوعها أو بيْن 
مَطلّعها ونحتامها أو بين م الحلقات القصّصيّة ة وموضوع السورة. وقد يكرد 
تُناسب المعاني قٍ آيات الْعمِيدَّة أ ف التعقييات ٠‏ الي / يرد ف واد الآيات 
أو في أَعْقاب لَص القرآي. وقد تكوب تلك المعانى معناسيّة تناسب نه بل 
وطباق. وقد كو المناسبة المعنوية في اعختيار الْفرّدات واختيار الاي 
وأمَا التناسب ب اللفظطي الإيقاعي 7 في قيمّة التناسب 3 أفجر ات 
القرآن» وأثر ذلك في جَمال الإيقاع ورَوْعَة الفُسرآن دده في فوس 
السامعين وإن ل يكونوا غير رّ ناطقينَ بالعربية. . ومن التناسب ٠‏ اللفظي أيضا 


ا مشا كلة وتُناسب المحاوَرة افيه ومن ) مظاهر اس الأصوات 


القرآنيّة أيضا وان في النظم الصّونٍ وتُناسُبُ الفواصل. 

وهكذا فقذ كشّق منهيج الكتاب أن التناسبي البيايي ف القرآن الكرم 
مَبِقْ على نظم عَجيب تألفت درره واشت عَناصرّهء قلا تَفاوُت ولا تُنافر 
ولا نُباينَ ولا اعتلاف في شيء منهء وهو نظم متّناسب في مُعانيه ومبانيه» 


.145/7 الإتقان»‎ )١( 
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نطلعها يناسب مُوضوعَها ومتاقيلة وخامتهاء ومعانيها اُزئيّة ومَقاطعُها 
مُتناسبة تناسبا يرتكز على التُوافق ومراعاة النُظير» وعلى جل ومراعاة 
التضاد. وييدو أن التوافق المغنوي أبررُ عناصر الوحدة ف كل سورة» ومسن 
مظاهر التوافق افتتاح السّورة بما يُناسبُ غرّضّها وروحّها وَعَيْمَهاء 
وانتنامُها بما يُناسبُ فاتحتها. 

ومن مَرَايا هذه الدّراسّة أنها استطاعت جمع ما تَناثرَ مسن أطراف 
موضوع التتناسب القرآى ف دراسة واحدة بعد أن كات موزّعة في كثير م 
فروع الدّراسات القرآنيّة والبَلاغيّة. 

وقد دّعا الباحث إلى َعْمِيمٍ مُصطَلْح التَنَاسُب للستخلْصٍ مسن كثرة 
المصطلحات المرهقة. وتختليص البَمْتْ في إِغْحازٍ القُرآن مما علقَ به من آثار 
الخلاف في قضيّة اللفظ ولعي 0". 

, 

- القراءة البنائية: 
- التأويل البنائي المُتكامل أو الوحدة البنائيّة للقرآن الكريم: 

ص الّراسات الحادة الي سَعتْ إلى وضع تصور مُنْمَحَي لقراءة القرآن 
الكر م وفهمه الفهم السّليم الذي يوافق مراد مله كتاب «الوحدة البنائية 
للقرآن المجيد»”" 22 وهو كتاب دعا فيه صاحبّه إلى معالجَة نُصوص القرآن 


.57/7-517 التَناسْب للتيائئ في القرآن» ص:‎ )١( 
١ط (؟) الوحدة البنائيّة للقرآن المُجيد د.طه جابر العلواني: سلسلة دراسات قرأنية (؟):‎ 
.)م٠٠١5/ه1‎ 5117 (القاهرة: مكتبة الشروق الدوليّة:‎ 
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الكريم من ججحهة كونه وحدة بنائيّة بكل سوره وآياته وأجزائه وأحزايبه 
و كلماته؛ كالججملة الو احدة أو البناء المحكم الذي يكتنع اختر اقه لمتاته 
وقوته؛ ولا يُقبل بناؤه وإحكامٌ آياته التَعَدّدَ فيه أو التحزئة في آياته» ولولا 
هذه الوَحْدَةٌ البنائيّة لما استوعب القرآن «َبْرَ ما بَعْدَناه حيث استوعب 
مُستقبّل البشرية. وتمنهج التَعامُلٍ هذه الوحدة البنائيّة لن نسستطيمَ أن كهتم 
يجانب من ججّوانب القرآن الكّريم كالأسكام الفقهيّة أو الفوائد البلاغيّة 
وتهمل الخوانب الأخرى؛ لأن معان الآيات أن تُسفرٌ عن وّجهها حتّى قرأ 
ف سياقها وموقعها وبيئتهاء وتُدْرَكَ العلاقة بين الآية والقرآن الكردم كلسه؛ 
أن القرآن بناء مُحَكُمْ واحدٌّ ونظمٌ مُتفرّدٌ واحدٌّ تُسري فيه كله روح 
واحدة تحوله إلى كائن حي يخاطبك كفاحا ويشتبك مَعك في جَدَل شامل 
ب به عن أسلتاك”". 0 

كَيْفَ ظَهَرَت بُذورٌ القول بالوّحدة البنائية لَص القرآي؟ 

د شل حبل التي بعلم للعمَلٍ والتطبيق» وشغل جيل الروانة بتع 
الحياة» والْعَشْرَ مع مناهج الفقهاء النَظَرٌ ابلحرئي في الآيات والسارَعَة إلى 
الدَليلٍ الدزئي . 


.١0-١١ انظر تفصيل الفكرة في كتاب «الوحدة البنائيّة»» ص:‎ )١( 
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ولكنّ المفسّرين بالرّغم من اقتناعهم بأنْ القرآن يُفْسَرٌ بععضه بعضا 
لم يود انشغالهُم بالتفسير إلى الكثلف عن الوّحدة البنائية للقرآن الكرم 
وقد ذم الله عرّ وجل الْفَمَسمِينَ الذينَ جَعَلوا القرآن عضين أي مفرقاء وآمَنوا 
بعض الكتاب وكَفروا يبعض» وقد كان الدّم كافياً لل ذفع إلى اككشاف 
منَج للقراءة الواحدة غير الْحَرئَة لاكتشاف الوحْدة البنائيّة. 

والحقيقة أن الذين وٌحَدَتْ عندَهّم بُذورٌ القول بالوّحْدَة البنائيّة مم 
أهل البَلاغَة والبّيان وأصحابُ نظريّة التظمء وعَلى رأسهم االماحظ 
وعبدُ القاهر الدرجان. 

ونظريُ الرّحدة البنائّة لا تقل محَطراً عَن نظرية التَظمء وهّما معأ حجر 
الرّاوية في النظومة الدّاخليَّة للكتاب الْجيد الي تَحفظه وتَجْمّع أجزاءه من 
الداخل » أما الوسائل الخار جيّة الحافظة ففي مُقدّمتها علوم المقاصدء وهي 
التوحيدٌ والكَلامُ والتفسيرٌ والفقُ وأصوله علوم الحديث. لكنّ كثيراً مسن 
المتكلمّة تَجادّلوا في اليقينيّات العَقَدِيَّة فصارّت هذه مادَّةٌ جحديدة للجدل» فبدأ 
علم اكلام يُفككُ الأمّة الى بّناها القرآن ليجمّل منها فرّقا وشيّعاء واستُعمات 
الأحاديث الضّعيفة والموضوعًة لتأصيل الأحوال الشَاذَةَ وأقاموا علما ججَديدا 
سموه علم الملل والنّحَل؛ واقتقطعوا أيات من القرآن عن سياقها وبتروها من 
نظمها ووحْدتها ونْسّقها ليتتخذوها مَوضِعٌ شاهد, وليُحْملوها عَلى ما أرادوه. 

والحُقيقة أنه لا مَعمْرجَ من هذا الات الَعُطوب الْفَكك إلا بعَرْضه 
كاملاً على القرآن في وحدته البنائيّة. 
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د 

“- القراءة التسائدية2": 

يا 

- القر اءَة التسانديّة وآليات المؤول: 

القر اءةٌ الَسانّديّة إجخراء تأويلي ناظم يات النص ومَعْطيات سياقه 

افد نر راي لذ إلا ع الات القكد لن تخ با لاما 

المؤول بَيْنَ النَص وامّتدادانه» ويهدفُ التأو 2 اقسالدي إل تحويل 
التَصورات الْمَترحَة إلى آليات قابلة للتحريب» وإنحازٍ قراءات تأويليّة مَبنية 
على قاعدة ُظريّة تقل المقارّبات من أحادية المنظور التحليلي وانُحباسه ف 
مُنْحى ضّيّق؛ لإعادّة الاغتبار لنّسائد الأدوات والمعطّيات وتعاونها في لوغ 
الفهُم ويناء المعاني؛ والإفهام. 

قليْسَ التأويل النسائديّ يننا في مُقاصد المؤلف أو صاحب السنّص 
ولكنّه تُنظيمٌ للمُّمارَسّة القرائيّة والإقرائيّة» مُشروط بقُوانينَ ومُحدّدات وأطر 
ومرجعيات. وجُراهن نأو يليّة التسائد على جَعلٍ القارئ مُنتجا بَليغا للمعكئن؛ 
يَتَهِي إلى معان مُقبولة ومُنسحمة» اعتمادا عَلى مُسارات وضوابط مُحدّدة؛ 
ويلرْم لوول امتلاكُ عَدد مس المدرّنات الذهنيّة والمعرفيّة والمنهجيّة و السيقية 


)١(‏ محمد بازيء التأويليّة العربيّة» نحو نموذج تساندي في فهم النصوص والخطابات»: 
مُنشورات الاختلافء ط١‏ (تروت: الذار العرييْة للتلوم ناشرون؛: 
1 هم١٠١1م).‏ 
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ومّهارات البَحث في عُلوم الآلّة وصناعة التص. إن الول ابيع بحري 
ا ا ين القنوات الذلالية النتصيّة وموازياتها السياقية وفهم يبكزج 
ف المعطيات الجاهرّة والمعرفة الخلفيّة وس الحقائق ال تتكون في مسار 
التأويل» فللمُؤوٌل البليغ قدرة على دمج عناصر النص بعضها في بعض؛ وهو 
قارئّ ذو كفاية اقتراضية وتصورية» متتبع لحمل النصوص وعلاماتها 
ورموزهاء وذو كفاية موسوعيّة لمكنه من إشباع الدّلالة: وذو كفاية 
استدلالية وإقناعيّة, وذو كفاية تنسيقيّة وتُحريرية وإبلاغية» نَسْمَحَ بتركيب 
عناص فهجه في خطاب تاويلي تكسي ومشسخم. 

وقد اعْتَمَدَ الباحث في عرض مساراته التأويليّة عَلى ما دَعاه بالدوائر 
النصيّة الي تتمل في الَدحَلٍ اللَْوي والاشتقاقيّ والتراكيب النحويّة والبلاغيّة 
والقراءات؛ 0 الذوائر الكبرى الى تغي القراءة؛ وتتمئل في مُجموع العلوم 
الأنسحة الثقافيّة الى ترفدٌ التأويل وتَدْعمُه وكلها تتسائدُ وتتعاوّن في فهم 

قَدّمَ الباحث ُموذجَيْن لتأويل نْصّ سورة الفاتحة: يتا سما 
الكشّاف وتَفْسيرٌ ابن كير 0ن من مُهارات الْفسر مَُوهبّة الأخصسذ 
وافظ وطثرة الاطلاع وامذع تن علو الي مساح كفو زوه 
التحقيق والدراسة والبحث عن الْمكنات الذلالية في النص الموضوع 
للتأويلء ومُوديّة التأليف والتركيب والتنسيق» ومّوهيّة الفيقظ والنبه 


للإشارات الظاهرّة والمنميّة. ومن اقَتَصّرّ عَلى فنّ واجد ليس مُومّلا لبباء 
معاي التص لمر آني. 

إن القراءة التفمسيريّة البانية للمَعْئ ولمقاصد النتص القر آي ل 
مول توليفي' بن مول مُعلفة متسائدة» سعط رجه افر الول لليف 
وبيانه للناس(؟). 


- مظاهر «بناء النص» في القرآان الكريم: 

ُحلو ليْضٍ الباحثينَ الُعاصرينَ أن ينفوا عن القّرآن الكرمٍ كل مُظاهر 
النصية الْوحّدة للقرآن الكرعء”'2 وأنه ليس ها لمكا بالمغى الحديث؛ 
الذي يستلزمٌ درجة كبيرة من التّرابْط في مُستوى التأليف اللَغْويٌ» فليسَ في 
القرآن -بزعْمهم - نص مترابط ولا مسجم بل لا يوجَدُ ذلاك حتّى في 
السور , الو احدة على الرغم من المحاو لات الجادة لبعض الذر اببات حو ل 
التفسير الموضوعيّ للقرآن» والدّراسات الحادّة في الناسبّة الموضوعيّة بين 
السورء بل ذهب هؤلاء الباحشون أيضاً إلى أن القرآن الكريم بجموعة بحن 
المدونات كمدوكة العقيدة ومدوئة الشريعة ومدوئة الوّعظ ومدوئة اليب 


)١(‏ محمد بازيء التأويليّة العربيَةٌ نحو نموذج تسائدي في فَهُم النصوص والخطابات: 
ص: 531١؛‏ وما بعدها. 

)١(‏ انظر: المصطفى تاج الذينء التّحليل الأسائئ وعَالْميّة القيم التينيّة» مجلّة الإحياء؛ 
الرابطة المحمّديّة للغلماء» ع:77-727؛ رمضان ١147همل/أغسطس‏ ١٠١٠م‏ 
ص:548 85-1١‏ 1, 


ومدوة القصّص؛ ولكل مدوّنة أسلوبها وعبارائهاء وباستثناء مدوئة الشريعة» 
يُمكنُ أن نتصوّرٌ درجات من العُموض الدَلائي ُتِيحٌ للتأويل مكانا في فهيم 
النص والاجتهاد فيه. 

وهذا الرأيّ يفتقرٌ إلى الأدلة الي تنبت نخلوٌ النص لقرآن من عناصر 
التّماسك والانسجام التصبين» وهي عناصرٌ اجتهّدَ عُلماء البلاغغة وعغلوم 
القرآن لإثبانها والبرهّة عليّها بالشواهد الكثيرّة من الآيات والسّوّرء وبسمطها 
وبيانها في كتبهم. 

اص القرآن بناء عام متماسك؛ يفيل معئ مُحدّدا؛ قال الله تعالى 

ي مَطْلَع جنوزة هوة) عن القُرآن الكري : «اكر ككث تيك َلثم 6 ميك 

من دن كير طلم حير حي # (هود:١).‏ القرآن الكريم نص أثقنّه صانعٌهء والإحكام 
تان الصنع» بحيث يكون سالا من الأخلال الي تعرض للقّصوص في 
اللفظ وَالَعْئن. ومن الْعْلوم أن الكَلامٌ في الشّأن الواحد إذا انفرط 
عقدّه و«ساءً نظمُه الت وحدَة مَعْناه فتفرقَ من أجزائها ما كان 
مُجتمعاء وَانفصّل ما كان مُبّصلاً... قلا بد إذا لإنراز تلك الوحذة 
«الطبيعيّة» المعْنويّة من إحكام هذه الوحدة الفتيّة «البيائيّة»» وذلكَ مام 
التتقريب بين أَجْاء البيان والتأليف بين عَناصره حبّى تتماسّك وتتعائق أشد 
التَماسّك والتعائق»7١)‏ 


)١(‏ محمد عبد الله دراز: النبأ العظيم» نظرات جديذة ة في القرآن؛ دار الثقاقة» التوخة- 
قطرء ©.54١ه/9865‏ ام ص:47 57-1 1. 
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١‏ - انسجام النصّ القرآني وتماسئك بنائه: 
دنا تحت عن الاسجام والتماسك في النَص» فإِنّما تتَحَدّثْ عن 


معيارين رَئيسَيِن من مُعايير بناء النَّصْ أو ما يذعى بالنتّصية 


0001 فالتّماسك أو الاساق (©00116161)) مفهو م يعغئ 


بخصائص الربط النحوي بين مَل والعبارات لتأليف بنية نصية متماسكة 
تر ابطة» ويعتمل 1 التّحوي على الإحالة والتكرار والربط بحروف 
العطف والفصل والوّصّل وغيّر ذلك. أمّا الانُسجامٌ («مزكعطه©) فيذعل 


)١(‏ تَراجعٌ المُوَفاتَ التي عَنيّت بلسانيات النصّ وتحليل الخطاب؛ ومنها: 

- محمد خطابيء لسانيات اللن: مدخل إلى انسجام الخطابء ط؟ (الدار البيمضاء: 
المركز الثقافي العربي» "١٠١م).‏ 

- حسسن خمريء نظرية النصء من بنيّة المَعنى إلى سيميانيّة الدّال» الذار العربيّة للغلوم 
ناشرونء منشورات الاختلاف؛ بيروت؛ ط١ء ٠١7‏ ام؛ 

- في نظرية الأدب وعلم النص» بُحوث وقراءات» إبراهيم خليلء الدار العربيّة للعْلوم 
ناشرونء متشورات الاختلاف» بيروت؛ طاء ١٠١٠م؛:‏ 

- مدخل إلى علم النصّ ومجالات تطبيقه؛ محمد الأخضر الصبيحيء الذار العربيّة للعْلوم 
تاشرون:«متشورات الاحتلاف» بيزوت» أطل 43 44+ كمه 

- بلاغة الخطاب وعلم النص» صلاح فضلء مكتبة لبنان ناشرون؛ الشركة المصريّة 
العالميّة للتشرء لونجمان؛ بيروت: 947١م‏ 

- علم لغة النصء؛ المفاهيم والاتجاهات» سعيد حسن بحيريء ٠»‏ مكتبة لبنان ناشرون؛ 
الشركة المصريّة العالميّة للنشر- لونجمان؛ بيروت؛ 1551م. 

- المئُصسطلحات الأساسيّة في لسانيات النصّ وتحليل الخطاب» دراسة مُعجميّة؛ نعمان 
بوقرة» عالم الكتب الحديث؛ جدارا للكتاب العالمي» الأردنٌ» ط. 7 آم. 
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فيه التَرابْط الموضوعي”" للنَص» الذي يَمَلٌ من النَصّ وحدة دلالية. ومسن 
مظاهره أيضا ف النتص على سيرورة واستمرارية وتطور وأنجاه نحو 
غاية محددة : نَضْمنُ له النَدرَجَ والانتقال وتنفي عنه الانتقال غير المسسَوغ» 
ووحود 5 هذه العلاقات المغنويّة داحل النص سر فهلمّه فهماً منطقيا”". 

مهدر الانسجام في النص القرآنيَ في كونه جُملة 


ا مُوَحَدةٌ تقوم على قاعدة التناسق: 

بس : الأستاذ سيّد قطب» رّحمه الله في كتابه «التصوير الفني في 
القرآن»» أن جمال القَرآن الكريم ليس في كونه 1 وتفاريق» وإن كان 
للأخزاء مال وسحرّء ولكنّ جماله في كُونه جملة موحّدة تقوم على قاعدة 
خاصّة فيها من التناسّق المَجيب ما لا يُدرِكٌه إلا من عرف قيمّقه وعان 
قراءته ومُّدارسّته» ووّقفّ على صَميمٍ النّسّق القرآني الذي هو مُنبعُ التأئير 
والسّتحر”". ولهذا فإِنَ القرآن الكريمٌ حَكى لنا من خلال و الكقار: 
«إوََل اي كرا لا صَسَئوا يدا الثم وَلما يد للك نبو 
(فصّلّت:77)» ما أصيبوا به من ذُعر كان مأب سيايو اه 
القرآن في نفوسهم ونفوس أتباعهم؛ فهرعوا لتحذير قومهم عندّما أحسُوا في 
اعماقهم روعة هرم هر نيا فقالرا مستكيرين متظاهرين غلب والظهور 
)١(‏ مدخل إلى علم النصّ ومجالات تطبيقه: محمّد الأخضر الصتبيحي» ص 85. 


(؟) تحليل الخطاب» براون ويول» ترجمة محمة لطفي الزليطي ومنير التريكي» الرّياض»؛ 
منشورات جامعة الملك سعود؛ 17ا5امء ص 4 ,711١‏ 


(') يُنظر': سيّد قطبء التصوير الفني في القرآن. 


5-8 


على سحر القرآن» وهم يُخفون الفحسرً: لؤرإذا نَل هر اناا 31 
سَمِعْمَا لو كَمَآه لَثلَنَا مِثْلَ عدأ إن دآ إل انلك وين 
(الأنفال: ١‏ 5)» «#ؤبل قَالواأضعَدثٌ أحلدم بل أفترينه بَلَهْوٌ سَاعِرلسَلنَا ايم 
حكماأرْسِل لون 4 (الأنبياء: ©). 
- انسجامٌ الأداة التأويليّة: 
بن تظاهر الانتسخام تفسيرٌ القرآن بالقرآن» أي تفسيرٌ النصّ بالنَصّ من 
داخحل النسق القرآي نفسه: 1 | 
من أهم مَزَايا بيان القرآن بالقرآن أنه يضع اليْدَ على مظاهر التماسك 
والالسجام في النص 5 ولكرن للمفسر ملك يدرك كما أساليب القرآن 
ودقائق نظمه؛ وفي ذلك قال ابن كثير في خخطبة تُفسيره: «إن أصَعٌ ارق 
في ذلك أن يفْسَرَ القرآن بالقرآن» فما أَجْملّ في مُكان فإنه قد ببسط في 
مضع آخرً»” 2 وقال العُلماء: «من أرادٌ تفسيرٌ كتاب الله العزيز طبه ألا 
: من القرآن؛ فما أُحْمل في مكان فقد فسر في مُوضع آخرٌ منه» فمن ذلك أنه 
قل يقع لسر بن الآنة مُنفصلاً لها أ مُلكَمَسُ في آية أثرى نحو قوله تُصالى: 
إن طَلََّها طَلَّفَها قلا يل لم لكوم يذ حك نجع زتئائ ا 4 (البْقرّة: 01١‏ بعد قوله: 
للق 6 البَقَرَة 715)! 0 بينت أن المراد ب به الطلاق الذي تملك 
الرّججْعَة بَعْدَه ولؤلا الآية المبيكة لكان الأم” مُنُحصرا ف الطَلتتين. وقد أخخرج 


)١(‏ أبو الفداء إسماعيل بن عْمَرْ بن كثيره تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي بن محمد 
سلامة؛ نشر دار طيبة للنشر والتوزيع» ط؟, 4هم/1533م. 


0 ا ل حماس عط شه اس ا 8 0 . 2ي الم اوسا 
قول ألله : للق كان ا فاين الغالئة؟ قال: وأو السمربيا بحسن 1 
ل 0 ل مر شم مج جمس ا إن سل بروس ريس 
ومن ذلك قوله تعالى: كات ل ع لامر إل ما شل يج 

(المائدّة:١):‏ فَسّرٌ ما بعْده": م#حُرَمَت عَلَيَخْ ةو (المائدة:٠).‏ 
7مك بحن وا 0 
ويلحق ببّيان القرآن بالقرآن» بيأنه بالسئة؛ فكل ما حكم به رَسول الله 
فهر ثما همه من القرآنء لقوله تعالى: 88 إِنَا أَنرْلنَآ إِلَيّكَ الككب باحق 
ل تح بَيْنَ آلنّايس ,4 أرَنكٌ 2 (التساء:ه ٠١‏ 2, وقال تُعاللى: 
0 مص ممت ع س م7 ّ” 2 0" َ' 6 م 5 عرس لخر 
ورا إلَكَ لكر بيد داس ما ذل إِلّهم وَلَهُمْ تكرت # 
(التحل: 4 4)» وقال تعالى: #وومآ أَنرْلْنا علَيْكَ كتنب إلا لِتْبينَ لم اذى 
دم اث - - ١‏ 
اخثلفوا فِه وَهُدَى ورحمه لِقَومِ مورت (النحل:51) وقال 
رسول الله : «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه! '') يعن السسئّة. وقذ 
صم 2 2 ل ع ار سر رع سر وي 7 عمج ام راسم انه ع 
فسر النبي ف قوله تُعالى: 9ن عند مَفَايِحَ أَلْعَيِبِ لا يعلمها إلا هو 
(الأنعام: 9ه)) بقوله: «مفاتح الغيب خمس : إن الله عَنْدَةُ علم الساعة 
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ويُنوّل العَيْثْ» ويَعْلم ما قْ الأرحام, وما كدري نفس ماذا نكسب غدًاء 
وما ندري نفس بأىّ أرض كموت: إن الله عَلِيمَ خَبيرٌ»”". 


)١(‏ جلال الثين عبد الرحمن الستيوطي: الإتقان في علوم القرآن؛ تحقيق مُصطفى ديب البُغاء 
دار ابن كدير» دمشق/بيروت» طا؟,ت 5 اه -"8.: ٠‏ ام ج:آ ص:156-59514, 

, عن المقدام بن معديكرب: من أبِي داؤدء الحديث:507؛: باب فى لزوم المثنة.‎ )١( 

)١(‏ صتحيح البُخاري؛ كتاب التفسيرء باب (وعندَهُ مقاتح الغيْب لا يَعلَمُها إلا هُوَ) والحديث 
عن سالم بْن عَبْد الله عن أبيه. 


هن 


فتتين بن كه اففتال الصّلاة والحج ومَقاديرَ نصب الرّكوات 
في أنواعها. ْ ْ ش 

ما إن ميحد المفسُرٌ في السئة رَحعّ إلى أفوال الصّحابة؛ فإِنَهُم أذرى 
بذلكَ لما شاهّدوه م من القرائن والأخُوال عند نزوله» ولما اختصوا به مسن 
الفهم الام والعلم الصّحيح والعَملٍ الصّاح. وقد رَوى الحاكمٌ في السْتدرك 
أن ُفسيرٌ الصّحايّ الذي شَهِدَ الوّحي وَالترُّل له حُكمُ الَرْفو ع7" 

وهكذا فإن شرح كلمة قُرآئة بأرى أو جُملة بأخرى أو آية بآية, 

من القرآن الكريم ليِعَدٌ لَيْعَدُ تظهرا من مُظاهرٍ السحام التص الُسرآنيء 
أمَا شرحها بأخرى من خخارج القرآن فلن يُوَدَيّ المع المرجوء ويظل شرحا 

تقرييًا لأن العبارة الغو الَارحَة لا تزن قيمّة العبارة المزلَة وَحْيا. ولكنه 
على كل حال يظل خاضعا لبدا الترابط بين مكونات النصء سواء أكان 
ترابطا رصقا (نظميا) أم كان ترابطا مَفهوميا للأفكار, ويدحُلٌ هذا الارتباط 
أو هذه العلاقات في باب «التناص»”'2» مَعْين أن بين النَصّ وشَرّحه أو بينه 


وس فسيره وتأويله أو بيئّه وبين تر جمته أو تَرجمَة مّعانيه إلى لغة أخرى 


)١(‏ الإتقان: ا 

(1) هذا نوع من التٌسائد التأويلي بين نصوص القرآن الكريم يُعبَرُ عنه أهل لسائيات النصّ 
بالتناص [1119قن1824676]؛ ومعناه أن مُعنى نص ما يوجذ في نص آخر من داخله 
أو من خارجه؛ يُنظر : يما م حسسان: مَقاهِيمٌ ومُوقف في اللّغة والقرآن» ص: 57 . وقد 
ممى د.تمام حمتان هذا المبدأالتحليلر: بمبدأ التكائل بين أجزاء الت الواحد. 


دلا 


أو محاكاته أو أي شيء من هذا القبيل» رابطة سحن «التناص». فمن 
التناص كفسي القرآن بالمُرآن: وخصيص السئّة لعموم القرآن... ٠‏ 
- تناسب أجزاء النص: 

ماهر انسجام النص القرآى وتّماسك بنائه : : تناسب أجزائه: 

يدخل في هذا الباب كل الباحث اللغويّة والنحوية والبلاغية الى ' عبن 
بالعلاقات الكثرى بين ل أجزاء التتصّ» ومن أنه الاراته القصيّة أن 
تُجتّبّ النصّ القرآي القراءة التجحريئيّة وتُقَدم قراءة عاك تستظم فيه 
الكلمات والآيات والسّور في سلك واحدء وتتعظم فيه المعانيى والدَّلالات 
الاو عر قدو ل القرآّ كله قطعةٌ واحدة ييكون فيها 
الْكلام متحدرا حدر الماء الْنْسَجم #امشيولة سبك وعُذوبة ألفاظ. 0-0 
معان؛ وهذا اللدامع بين الأجر اء هو الذي سّماه الإمام البقاعي الأمْر الكلى 
فيد رار مناسّبات الآيات ف جتميع القرآن” "© وهو أنْك تُنظرٌ امرض 
الذي 00# الور تنظ ما يُحتاج إليه ذلك العغٌرض من ن المقدمات؛ 
وتنظر إلى مّراتب تلك المقدّمات في القرب والبعد من , المطلوب: وتنظر عند 


)١(‏ للتوسع في مبدأ التناص» يُنظر: تَمّام حستّانء البّيان في روائع القرآن» منشورات عالم 
الكتبء الهيئة المصريّة العامّة للكتاب» القاهرة» ؟٠آمءج:‏ أ ص:” + و4060. 
(1) وهذا ما يُعرّف بعلم التَناسُب أو علم المُناسبات» وهو علمٌ تعرف منه عذْل الترتيب. 
وموضوعه أجزاء الشسيء النطلوب علم مُناسبته من حيث الترتيب» وتْمَرِنّهِ الاطّلاعٌ على 
الرتبة التي يستحقها الجْزَءْ بسبّب ما له بما ورَاءه وما أمامّه من الارتباط والتعلق» بناءً 
على أن : اسم كل سورة مُترجمٌ عن مقصودهاء ومقصود كل سورة هاد إلى تناسبها؛ الإمام 
إبراهيم بن أبي بكر البقاعي: نظمٌ الدّرر في تناسئب الأيات والسورء تحقيق: عبد الرّزاق 

غالب المهديء دار الكتب العلمية» بيروت. ©١151اه.‏ انظر مُقدّمَة الكتاب. 
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ابجرار الكلام 5 المقدّمات إلى ما يستشبعه من استشراف ٠‏ نفس السامع إلى 
الأحكام واللوازم التابعة 7 فهذا هو الأنث 7 لمهِيّمِنْ على حكم الرربط 
بين حميخٍ أجزاء آنه وإذا فعليتّه تِيْنَ لك إن شاء الله جه لظم مُفصّلا 
بين كل آية وآية في كل سورة رو أشارً الإمامُ فخر الدّين الرّازي 
إلى أن أكثر لطائف القرآن ارم مودعة في الزتييات والروابط”". 
يدل قُْ باب المناسبة التتدييل وهو باب من أبواب اللديع, وهو 
درن د قد حل ها 2ق ل الآنة تعر ان ريق متيام كلدم 
بكلام مُستقل في معي الأوّل ُحقيقا لدلالة مَتطوق الأوَلٍ أو مَفهومه؛ 
ليكون معه كالدليل ليظهرٌ الع عند من لا يهم وتكمل عند من فهمَهء 
كقوله تُعالى: مَودلِكَ جرهم يما كفروا ب (سبا ثم قال تعالى: 
َع ري إِلَا اكور 20 أي لا يجازى ذلك الجزاء الذي 
يستحقه الكَفورُ إلا الكفور””» ومثله: #إوقل 1 الْسَنُ وى البنطل أ 
(الإسراء: 4)28١‏ وبَعدّه: 93 النَطِلٌ كن رَهوقًا» (الإسراء: .)41١‏ 
فا ملاحظ أن بين مضمون الآيّة ومضمون التّذييل انسجاما وتآلفا 
وتناسبا؛ قلا تحدُ آية عقاب نض بآية رضوان» فإنَّ ليان الفرآي بقيَمه 
وأدواته يتجه ا مَطالب لمعي وتناسّب الصّدور والخوائيم؛ 
ومن اللكواهد على عبارات يد قولّه تعالى: واه ذو 


)١(‏ البقاعي: نظم الدُرر في تنامئب الآيات والمورء المقذمة. 
(") البُرهان» ج: :لاء ص :453-78 والإتقان: + جالاء ص:459. 
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مَضَْلٍ عَلَ الْمُؤْمنِينَ» (آل عثران: 0١91‏ واه حير يِمَا تْمَلُو 4 
(آل عمران:7؟5١)2‏ 0 3 َس ما ِذَّاتِ تورك ١‏ 0 55520 36 
5 َه َفُورٌ حلي 8 وآل عمّران:ه16)) كل آية من هذه الآيات 
:وَرَّدُت ف سياق التذييل لما قبلها» بعد تُمام المعين. 

ويدعل في الناسبّة أيضا باب من 0 ٠‏ البديع» وهو 00-7 وهو 
إرْداف الكلمة بأعنرى ؟ رفع عنها اللبْس وتُقريُها من المَهُم؛ و 7 م الَعى 
إما عالت أو احترازا أو اسحتياطاء 0 تعالى: مووَإِدًا قِبِلَ لَهُ أن الله 

عَدَنهُ ألِرّهُ بالائي مَحَسَثمْ نهم عوك وآ وه لاه (البقرة ١‏ 09 

م التَى بقوله «ؤيا لوخ يه ذلك أن الع تكون محمودة ومذمومة؛ فَمسنْ 
مُجيئها مُحمودة: مولن الْعِزَّةُ ولرسُوله. وَللْمُؤْمِيِت # (المنافقون:.8): 
يرج َل الك # (المائدة:4 0)» فلو أَطْلقَتْ كلمة العرّة لََرَهمَ فيها 
بعض مَنْ لا عناية له العرّةَ امحمودة» لذلك قيل: «ؤيا لاخر © تتميما للمراد 
رفع م الس جما0©. 

ففي اللفظ نمم إلحاق يكُمل به الْعى؛ إذ يأني المعيئى غير مسشروح 
ورا كان السامع لا يتأْمله ليعود المتكلمٌ إليه شارحاء نحو قوله تعالى: 
وَبظهمُونَ العام عل حي مِسَكبمًا وَبَيما وأَسِبرا م4 (الإنسان:8)؛ فالتتميم 


)١(‏ أحمد بن يوسئف المثمين الحلبي: الدر المُصون في علوم الكتاب المكنون؛ تحقيق أحمد 
محمد الخراطء دار القلم؛ دمشق» 5954 ١م,‏ ج:؟, ص: 764-ه8ه7,. 
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في قوله: موحل 0 ّّ الصّميرُ الهاء كناية عن الطعام مع اشستهائه. 
وكذلك قوله: مَوْوءَانَ ألْمَالَ عل دس (البقرّة:1777)» وقوله: #وسن 
يَعْمَلٌ من ألصَنلِحَتِ مِن كر أ أَنَقٌ وَهْوَ مُزْينٌ :أ ريق بشو 
لْبَحَنّةَ ولا يظْلَمُونَ 4 (النساء:4 »)١1‏ فقوله: م مُؤْمِنُ# تتميم في 
غاية الحس2. 
ويدعل في المناسبّة أيضا تجانُسْ الألفاظ 3 بيَنَهاء؛ كقوله 

تعملل: ومن 0 عدوأ عَكيْهِ بمثل ما أَعْتّدَئ م 
0 0 لوأ نا مَعَكم إِنّمَا حجن 
مُسَْْزِمُونَ © أمَهُ يَْتَهرِىعٌ بوم © (البقرة:4 15-١‏ مسرِعُونَ أله 
وَكُوَ حَلدِعُهُجَ 4# (النسساء: 00 يدون كا ليا وَأَكِدُ يداف 
32008 #وَمَكر 2 أنه حَيد الْمكرنّ #* 
(آل عمران: + 0)» مإوَحَروا ميك َيه 6 (الشورى: ٠‏ 6)؛ مَل 
حَرَهُ الْيمسن إلا الجدد: 0 (الرّحمن: »)3١‏ ومن قَبِيلٍ الناسبة أقضاة 

24 م مرك أنه ول 77 ويم (التوية ا ماو توم 
َكَثََتْ فيه القلويت 20 (التور:7307؟). 


.,١:ص البرهان» ج:؟»‎ )١( 

(1) وانظر تفصيل الكلام عن المَناسبة في كتاب: مجد التين الفيروزابادي: بصائر ذوي 
التمييز في لطائف الكتاب العزيزء تحقيق تحقية تحقيق محمد علي النجارء المكتبة العلمية» بيروت» 
ج:اء ص 7١‏ 


1ت 


ولقد أشارً الجاحظ إلى نظم القرآن واستمراره وراد أساليبه على 
الصفة العالية في البلاغة والفصاحة» فقال: «وقد يستخفٌ لاس ألفاظا 
سانيا وغيرها 5 بذلك منهاء ألا ترى أن الله تثبارك وتعالى لم يذكر 
قِ القرآن الدوعَ إلا في مُوضع العقاب أو في مُوضع الفقر الذقع والعحز 
الظاهرِ» والنَاس لا يُذكرون السّمَبَ ويُذكرون الجوع في حال القذرة 
والسّلامة» وكذلك ذكرٌ المطر؛ لأنكَ لا تحدُ القُرآنَ يلفظ به إلا ني مَوضع 
الاتقام» والعامٌة وأكثر الخاصّة لا يفصلون بين ذكر المطر وبين ذكر العّيث» 
ولفظ القرآن الذي عليه تَزَّلَ أنه إذا ذَكَرَ الأبصارَ لم يقل الأسماع» وإذا ذَكَرَ 
سبع سموات م يقل الأرضينَ» ألا تراه لا يحمعٌ الأرْض أَرَضينَ ولا السَمْعَ 
أسماعاء والجاري عَلى أفواه العامة غيرٌ ذلك لا يُتفنقدون من الألفاظ ماهو 
أحقّ بالذكر وأولى بالاستعمال...» ١١‏ 
وفرّق في مُوضع آغمرَ بينَ نَم القرآن وتأليفه وييْن نظم سائر الكلام 
وتأليفه؛ فليس يعرف فروقَ النظم واحتلاف البحث والتثر إلا مّن عرّف القصيد 
من الرّجزء 00 من الأسجاع راوج من الور والخخطّب من الرسائل... 
فإذا عرف صنوف التأليف عراف مبأينة نَم القرآن لسائر الكلام 1 


)١(‏ أبو عُثمان الجاحظ: البيان والتبيين؛ تحقيق عبد السّلام مُْحمّد هارون» مط. المَدني؛ 
القاهرةء ط» (القاهرة: نشر مكتبَّة الخانجي» 41+8١ه/15348١م) ٠١/١‏ 

في بو عثمان الجاحظ؛ كتاب العثمانيّة» تحقيق عبد السلام محمد هارونء؛ ط١‏ (بيروت: 
دار الجيل: ١141ه/1941م)‏ ص .١15‏ 
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والدَليلٌ على هذا الأمر الكل عَلى سسُبيل المثال لا الحصر سورة الفاتحة 
الب تُعدٌ مم الكتاب؛ فقد امات عَلى أمّهات المطالب العالية نم اشتمال» 
وُضتفها خم تضمن.. #االاع اغبر فال مالل و تر متياك: 
ار كك مك 2 ثم فصت من َدُنْ حر جر # (هود:١)»‏ 
فالإحكام إحكام لبناء مُتين حتّى لا يخرقه خارق) «القرآن محفوظ ومغلق 
بإحكام أمامٌ كل مُحاو لات الاختراق»", فهُو بناء واحدٌ مُتماسكٌ لا يقبل 
لحز أر التَعدّدَء فلا يقبل كتاب الله أن دم بجانب منه وتُهمل الجوانب 
الأخرى؛ فلا تفتَحٌ الآياث والسورٌ معْناها لقارئها حتّى يعرضها على سياقها 
وموقعها من النص القرآني كله 

والنَص القَرآى نص مُتماسلكٌ تترابط ألفاظه تابط لغويا نحويا مُتيناء 
وينشيء الترايطٌ نظام ومعمارا مُحَكّما لا يقبل التحزيء: حمى قالوا؛ إن 
القرآن الكَريم كله 8 الواحدّة» ا الشوء ف سورة ويأني بالجواب 
ف سورة ةأحرى””/ نحوة مالو يكَأما الى نَرّْلُ عليه اَذَك إِنَكَ 


)١(‏ ابن قيّم الجوزيّة: مدارج السّالكين بين منازل إِيَاكَ نعبة وإيّاك نستعين (بيروت: دار 
الكتب العلمية» 6م) خطبة الكتاب. 

(1) طه جابر العلواني: الوحدة البنائيّة للقّرآن المجيدء سلسلة دراسات قرأنيّة (؟)؛ مكتبة 
الشروق الدوليّة؛ القاهرةء ط.١ء‏ 471 اها ١٠٠مء‏ ص:؟1. 

(1) ابن هشام الأنصاري: : مُغني اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق عَبْد اللمطيف محمّد 
الخطيب» نشر المجلس الوطنئ للثقاقة والففون والآداب»: السلسلة الترلايّةء ط. ١‏ 
الكويّت. 47١‏ اهاء .ام ا 84 


اا 


لَمَجَيُونُ #» وجوابه: ما نت يِعْمَةٍ رَيَكَ يِمَجَنُونِ © (القلم:؟)» فالكلام 
القرآى كله فق جَريان كالماء المنسجم؛ وكلما قوي الانسجام حسبت فقراته 
موزونة بلا قصدا"» نحو قوله تعالى: فووَثُلٍ لحن من تَيَكْرْ شمن س1 
لين وَمَن شَلهَ كود (الكهصف:15). وقوله: وإوَأضئع الْمُْكَ 
أَعبنَا ونا 4# (هود: 2070 وقوله: «إوَائَه يَهَدى من يَمَهُ إل اط 
مُسَمَقِِ ‏ (البقرة:0177)» وقوله: أيه تم عبادئ أيه أنا الْمَفورٌ ايحم 
وأنَّ عدا هْوّ أَلْمَدَابُ الألير # (الحجر: ١-549‏ 5). 

تختلف ألفاظ القرآن الكرم و لا ئراها إلا متفقَة وتفترق ولا ثراها 
إلا مُجتمعة:؛ وتذهّب في طَبّقات البيان وتنتقل في مَنازل البلاغةء 
وأنت لا تعرف منها إلا روحاً ُداخلك بالطرب» وفشرب قلبِك 
الرّوعة... فأنت في القرآن حتّى تفرع منه» لا ثرى غير صورة واحدة مسن 
الكمال وإن اعتلفت أحزاؤُها في جهات التَركيب وموضع التأليف 
وألوان التصوير وأغراض الكلامء كائها فضي إليكَ جُملة واحدة 
حتّى توعد ب(". 


)١(‏ جلال التين الستيوطي: مُعترَكَ الأقران في إعجاز القرآن» تحقيق أحمد شمس التين 
(بيروت: دار الكتب العلميّة) ١/550...؛‏ والإتقان» .4١١-94/١‏ 

)١(‏ انظر' التفصيل في: مصطفى صادق الرافعي: إعجانٌ القرآن والبلاغة النبويّة: 
ص١4‏ 7417-7. 


-15- 


ومن مُظاهر الانسجام أيضا الجمعٌ بينَ غرّضين مُخعلفيْن, كالجمع بين 
التعزية والفّحرٍ في قوله تعالى: مكل مَنْ علا كان () ببق وَمَهُ ريك ذو 
َكل رار أ (الرحمن:5؟5-/71)) فقد عرّى جميع المخحلوقات وتمدّح 
بالبَّقاء بعْدَ فناء المؤحودات» مّع وصف ذاته بالجلال والإكرام. 
-١‏ الملاءمة والانتلاف بين اللفظ واللفظ وبين اللفظ والمعنى: 

ومن مُظاهر الالسجام أيضاً الملاءمَة والائعلاف بينَ الّفظ والّفظء 
وبين اللفظ والمغنى, لتتعادّل في الوّضع وتتناسب في النظم: 

- تكلم الْفسَرُونَ في اكتلاف الألفاظ ومُلاءمة بعضها بعضأ وتَرثيب 
اللفظة مع اللفظة الي تصلح أن تَليّها أو تسبقها فيحْسُن مُعها الْعْىه فمسن 
ذلك ما جاء في تفسير ابن عطية للآية 54 من سورة الطور: موأ 
يحديث عله إن 3 مدقت 8# (الطور: 4 7)» قال: «والممائلة الطلوبة 
منهُم هي في النظم والرّصف والإيجاز [...] فإذا رتبت اللفظة في القرآن 
علمّ -بالإحاطة- الي تَصلّحُ أن تليّها ويَحسُنُ مّعها الْمْى وذلك مُتعذرٌ في 
البشر»”'©. ثم ذَكْرَ في تفسير مُقطع من الآيّة ٠‏ من سورة يوئس: «وفَأَنواأ 
)١(‏ ابن عطيّة الأندلسي: المُحرّرٌ الؤجيزٌ في تير الكتاب الغزيزء تحقيق: الرحالة 

الفاروق؛ عبد الله بن إيُراهيم الأنصاري؛ السيد عَبْد العال المتَيّد إنراهيم» محمد 


الشافعىّ الصتادق العناني» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة بقطرء طبعة 


دار الخيْر» دمشق؛ ط.لاء 1578ه//١١٠٠م؛‏ ج:4) ص:48. 
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رو ْو # أن التحدّي في هذه الآية وقع بمهّة الإعْجاز الي في القرآن؛ 
وهي النظم والرصف والإيجاز والجزالة: كل ذلك في التعريسف بالحقائق» 
فَالْبَشْر مة مُقِصّرٌ عن نَظم القرآن إذ الله تُعالى قد أحاط بكلّ شيء علماً؛ فإذا 
قَدَر الله التفظة في القرآن علمٌ بالإحاطة الّفظة الي هي أليّق بها في جميع 
كلام العرب في المي الأقصود حتّى كمُل القسرآن على هذا التظام. 
الأؤلى فالأؤلى... «ونحن نحد العري ينقحُ ةا وهي الحوليّات» ندل 
فيها ويُقدّمُ ويُقَدمٌ ويؤتَرٌ ثم يدفم تلكَ القصيدة إلى أفصّحّ منه فيَزيدٌ 
في التتقيح... وراك طناء العَرب هذا القدرَ من القرآن وأذْعَكت له 
لصحّة فطرتها وعُلوص متّليقتها... والقدرٌ المعجر من القرآن ماجمع 
مهتين : اطرادٌ النظم والسرّدء وتحْصيل المعاني وتركيب الكثير منها في 
اللفظ لقيل»”". 

- فمن اثتلاف الألفاظ ملاءمة بَعضها 2 في الغرابة» نحو قوله تعالى : 
#الرا تَاَهَّهِ تَدعَوا تَأْصكُرُ يسك حَقٌّ تكرت حَزْيًا أو مَك ورت 
المُبكيت مه (يوسف:2)80 فقد أقسّم بأغرب ألفاظ القسّم وهي القاى 
وبأبعد صيغ الأفعال التاسخحة وهي تَفْمَوٌأف؛ فإن مإتفَْوٌأفه أغربُ مسن 
«ثر تَزَال» و أقل استعمالاً منهاء , جاء بأغرثت ألفاظ الملاك وهو «الخرّض»» 
ا 0 النظم أن حاورٌ كل لفظة بلي مسن ينها في 
الغرابة و, ُقَرَنْ يها توغتيا لسن الحوار ورعاية لائئنلاف المعاني بالألفاظ. 


.447/6 ابن عطيّة الأندلسي: المُحررٌ الوّجيز في تفسير الكتاب العزيز»‎ )١( 


ا 


- ومن مُلاءمة الألفاظ لمعانيها التَّنَاسّبْ بين اللفظ والمعى في الفخامّة 
أو الجّزالة أو العٌرابَة أو التداوّل أو التوسّط والاغتدال» ومن شواهده قوله 
تَعالى : 0 تَدَكُوَا إل نين لاما لدم أَلتَّادُ 9 (هود:"١١)؛‏ 
فالركون إلى الظالم دون مشاركته في الظلمء عاقب عَليّهِ بالمس بالتار فقطء 
دون الإأحسراقء؛ وقوله: وله مَا كيت وَعَلتًا ما أكْتَبَتْ به 
(البَقَرة:865/؟). فقد جاء بلفظ الا كتساب الذي يشعر بالكلفة والبالقة 3 
جانب السّيئة لثقلها'", ومن ذلك أن الفعل مومَّمكيوأ في قوله تعسالى: 
كرأ فيا هم والْغاوونَ 4 (الشعراء: ؛ 8) أبلغ من الفعلٍ «كبّرا» لأنها 
الأول معن الكبّ العنيف» وؤيضط بوي في قوله تعالى: وهم 
(فاطر: 2070 أبلغ من «يْصْرحون» لأنْهُم يصرخون صراخا مُنكرا خارجا 
عن الحد المعتتادء و اصطبرٌ أبلغ من «اصبر». 
/- حسن النسق: 

ومن مُظاهر الانسجام أيضاً حُمْنُ النسّق: 

وهو أن يأن المتكلّمُ بكلمات مُتتاليات مُعطوفات مُتلاحمات تلاحما 
ليما #تعنا بحيث إذا ردت كل جملة منه قات ينا واسكترا 
معناها بلفظها؛ ومن أجمَلٍ ما ذَكَرَه أهل البلاغة والتّفسير وعُلومٍ القرآن في 


)١(‏ السيوطي: الإتقان: ج:7ء ص:١١4؛‏ مُعترك الأقران: ج١ء‏ ص:796.... 


اك 


الآيّة الرابعة والأرئعون من سورة هود و#وَقِيِلٌ يأَرَضُ أابلى مآ 46 
وما تحدّث عنه ابن مُعصوم ادن في باب «حُسن الْنَسّق»0) حيث بين 
تلفق الصفات وهو ذكرٌ كلمات مُعطوفات مُتلاحمات لاما سّليما 
مُستحْسناء بحيث إذا أفردت كل جّملة تق ناتك فضا واستقل مُعناها 
بلفظهاء وأكبر شاهد على ذلك فائحة الكتاب: وقد بين الإمامٌ البقاعى وجة 
الانسجام والتَماسّكِ في نص أمّ الكتاب» بقوله: «وكانت سورة الفاتحة أمَا 
للقرآن» لأنْ القرآن جَميعه مُفْصّل من محمّلهاء فالآيات الثلاث الأول شاملة 
لكل من ضيه الأسحاه المسن والصّفاسة الثلى» فكل م ف اتن مسن 
ذلك فهو مُفْصّلٌ من جوامعهاء والآيات الثلاث الأخَرٌ من قوله: ]اهنا 4 
شاملة لكل ما يُحيط بأمر الخَلّق في الوصول إلى الله والتَحيّرَ إلى رحمة الله 
والانقطاع دون ذلك» فكل ما في القرآن منه فمن تُفصيل جوامع هذه 
وكل ما يُكون وصثلة ين ما ظاهرهن هذه من الخلق ومبدؤه وقيامه من الحق 
فمقف) واه ياك ن نعبد وإِيّاك فستعِيرث 24". 

وتعودُ إلى آية : يقب يكأرْضٌ أبْلبى مَآءْك وَسسَمَةُ أَقَلى وَينِيصٌ 
مله وَويََ الْأرٌ وَسَتَوتَ عَلَ لَبْوْديٌ وَتِيل بِنَدا تر الطَلِمِيَ # 
0 لنلحَظ أن جُمَل الآية ممعطوف بعضها عَلى بُعض بواو النسق» 
عَلى الترتيب الذي تقمّضيه البلاغة من الابتداء بالأهمٌ الذي هو انحسارٌ الماء 


)١(‏ نقلاً عن الستيوطي في الإتقان. 
(1") نظم الذرر في تناسب الأيات والسورء جء ص: 7١١‏ . 


1 


عن الأرض امتوقف عليه غاية مطلوب أهل السّفينة من الإطلاق من سجنهاء 
, انقطاع ماء السماء المتوقف عليه تمام ذلك من دفع أذاه بعد الخروج ومنع 
إخلاف ما كان بالأرضء ثم الإخبار بذهاب الماء بعد انقطاع المادّتيْن الذي 
هو متأخَرٌ عنه قَطعاًء ثم قَضاء الأمر الذي هو هلاكُ مُن قُدَرَ هلاكه ونجماة 
مَن سبق بحائه؛ وأَحّرٌ عَمَا قبله؛ لأن علْمَ ذلك لأهل السّفيئة بعد روجهم 
مُوقوفٌ على ما تَقدَمٌ ثم أخيرٌ باستواء السّفينة واستقرارها المفيد ذهاب 
الخوة ف وَحُضول الأمن م من الاضّطراب» , خحتم بالدّعاء على الظالمينَ لإفادة 
أن العَرقَ وإن عَم م الأرضّ فلم يشم إل مَن استّحقّ العذاب لظلمه7"". 


)١(‏ علي صدر الثين بن مَعْصوم المَدني (ت١7١١‏ ه): أنوار الربيع في أنواع البديع» 
تحقيق شاكر هادي شكرء مط. النعمان» الع الأشرف» ها--1115م جك 
ص177١.‏ وهذا الكلامٌ مأخوذ عن الستيوطي بتصرف يسير: الإتقان في علوم القرآن: 
ج”ء ص5 47. وقد سيق أن بِيّنَ عبد القاهر الجُرجانيّ مزيّة ألفاظظ أآيَة لإوقيليا 
أرض نَع في ارتباط بعضها ببعض وائتلافها فيما بينهاء وبرهن على أنه لا يقع 
0 
والنظم» ولا تجد أحدا يقول: : هذه اللفظة فصيحة؛ ا ا 2 
وحسن ملاءمة : مَعناها لمعنى جاراتهاء وفضلٍ مو لنستها لأخواتها. ولا يقولون: لفظفة 
متمكُنةٌ ومقبولةٌ أو قلق ونابية ومُستكرَهّة» إلا وغرضلهم أن يُعبروا بالتمكن عن حسن 
الاتّفاقٍ بين هذه وتلك من جهة معناهماء وبالقاق والذبو عن سوء التلاؤم. ولا يشك 
الناظر' في قوله تعالى: جل وقيل يا أرَض ابلّعي ماءك ويا سماءً أقلعي وغيض الماءً 
وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالميني؛ أن ماوجذهمن 
المزية الظاهرة» إلا لأمر يرجم إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض» وأن لم يَعيرض 
لها الَحّسنُ والشرف إلآ من حيث لاقت الأولى بالذائية والثالثة بالرابعة» وهكذاء إلى أن 
يستقريها إلى آخرها. أنظر” رأي عبد القاهر بتفصيل في كتابه: دلائل الإعجاز» تحقيق 
محمود محمّد شاكرء مكتبة الخائجيء القاهرة» ص: 45-44. 


اه 


ومنْه قَولّهِ تعالى: 89# إِنَّ أنه يَأمُرُ بِالْمَدلٍ والخسدن وَإبتَآي ذى 
تَدكرُوت 4# (النحل: :)9.٠‏ وَعظ في ذلك بألطف موعظة. وذْكرَ بألطف 
تُذكرة» وامنَقوحْبْ جَمِيعٌ أقسام مروف وللدكر, ا بالطباق 
الللفغليّ والمعنويي» وحُسن النّسّقٍ وحُسن البّيان والإيجاز» واتلاف 
اللفظ مع معناه. 

ومنه: يم متها ماءها مرحنا 8 (التازعات: )١‏ وهي 5 و 
على حاجات الحيوانات كافة وهذا ما يسمى بالكلمّة الجامعة أو جوامع 
الكلم ومن ذلك قوله تعالى: #9 كُلَ تصالوًا آتلُ مَا حرم رمس 


0 سي م 


50 0 1 0 آ#ر ل مط ل نز ليح 5 


مس عل را الس بط ا ور سعظرير 5-0-5 لاي 22 سعر ع مسمس 4 


3 2 1 
7 ساسا اص _ عو بر رع 


0 ري 2 برعو مه 2 3 

ظهَرٌ مِنْهسَا وما بطر ولا تَمَللُوا التفس ألَيٍ حرم لله إلا بلحي 

541 ود بو عل مَقَُونَ 14 (الأنعام: »)١8 ١‏ إلى آخر العلااث الآأيات 

َّ. 2 ٌُّ - ص 1 ل بج حرج برسم 

الحامعة لمدميع الأوامر والنّواهى» ومصالح الدّنيا والآرة» وقوله: #وَأوْحيَع 
اث عام وء كي 0 - 5-8 ص 5 فعرى مب تبي 

ِلك ام موت أن أَرضعيه فإذا حِفْتٍ عليه فألقيه ف اليم ولا مخافى 

ل عماس ص حلط 2 متيو و ع ار 2010 

ولا خرن إنا اذوه ليلق وَجَالُوة مب الْمرْسّتت ## (القصص:0): 

1 ده ل هله العامة .امعه» [دل6) 

يشتمل عَلى أمرين» ونهيين» وختبرين» وبشارتين” '. 


)١(‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» مجد الذين الفيروزابادي» جد 
ص ١/-؟,‏ 


لا - 


س الى س ه 

/- اللف والنشر: 

ومن مُظاهر الانسجام أيضا الَف وال:ث2"0: 

وهو أن يُذَكرَ شيئان أو أكثرٌ إمَا إجمالاء أو تفصيلاً بلص على كل 
واحدء فُمن الإجمال قوله تعالى: موَقاُوأ آن يَدَخْلَ الَْنَةَ إلا من كان هشُودًا 
أو تَصَرَئُ 7 (البقَرة:1١١)؛‏ أي قالّت اليهودُ لن يدل المئّة إل من كان 
هوداء وقالت التصارى لن يدل المدنة إلا من كان نصارى» والذي سوَحغ 
الإجمال قْ الف بوتت العناد بين اليهود والنصارى؛ إذ يقَصِر كل فريق تاحول 
الم على فريقه وملتهء فعُرفَ عقلاً أله يُرَدُ كل قول إلى فريقه لأمسن الأَسبْس. 
ومن التفصيل قوله تعالى: ومن يَعْمَيوء جَصل لك الْيَلْ وَالنَهَارَ لكوأ 
فد ونه ين َفو. ولمَلٌ دوك (القصتص :0 فالستكونُ راع 
إلى اليل وابتغاء الفضل راجعٌ إلى التهارء ومن التفصيل أيضا: ولا عل يَدََ 


مو 62 على 


3 بك علق ولا يتنظها عُلّ لبن معد مما دشرا # 


(الإسراء: 8 7)» فاللومُ راجمٌ إلى البخل» وكوثه محسورا راجمٌ إلى الإسراف. 
ابي ته ع فير 
4 - المُشاكلة أو التشاكل: 
ومن مظاهر الانسجام أيضا المشاكلة أو التشاكل”": 


وهو 6 الشيء بلفظ غيره لوقوعه في سياقه» فكلمات النتصّ تدخخل 


)3( الإتقان: ج"رص:113؛ ومُعترّك الأقران: ج١/|ص: 7١ ٠‏ 
)١(‏ الإتقان» 474/7؛ ومُعترك الأقران؛ .7١١/١‏ 


ا 


في علاقة مُشاكلة» فتكون كل كلمة من تلك الكلمات مُحمّلة بِقُيود 
تُخصّصُّهاء ربح خصائص وتستْنٍ عَن أخرى؛ حتّى تنسّجمٌ أجزاء 
الكلام؛ وذلكَ أن الكلمة في ذاتها تكو ن متعددة السّمات والدّلالات؛ 
ولا تتخلص من كثافتها إلا عندّما تندرج في سياق تر كيي مُعسين؛ وذلك 
لتحصيل التشاكل الدلالي 2001501 ومن النسشاكل قوله تعالى: 
تَمَلم ما فى تقسى وآ 5 أملك ما ىُْ َك أ (الائ ظلة:5١1١).‏ 
لرَمَكروا ومحكر أ وَألنّهُ سيك لم كر # (آل عمران:؛ ه)» فإن 
إطلاق النفس ف جنب الله سبحائه؛ إِنّما ورد : لشاكلّة ما مَعه وكذلك 
المكر. ومثله في التشاكل , ين الفط قولء تعالى: «إتعاذا يفط يق 
5 ته م (الشّورى: ١4)؛‏ لأن 0 حدق لا يوصف بأنّه سيئة ومثله: 

كَمِنِ أعنّدئ ء : ا ار م أغْتدَئ علم5 9 (البقر لبقرة:؛ 9 ))١‏ 
لتقل أبن تسككر ما يئر لنة عه (الخائية: 4 20 مولت 
لا يَدْونَ إلا جمدم و ب نم سير لَه نم وَكَمْ عَدَابُ ليم # 
(التوربة:78)) نا لَقوأ أَلّذِنَ ا قَالُوَأ ءَامَتَا وَإِذا حُلَها خَلَدًَا إل 
شَيطِينِه كَالوأ إن مَك إِنّمَا نحن مسكهبزءون لي] أنه يسْتَمْرِئُ مم وَيمدّهمم 


في ينوج يَعَمَهُون 4 (البقرّة:4 .)١١-١‏ 


)١(‏ عبد الإله سليم: بنيات المُشابّهة في اللغة العربيّة» مُقاريّة معرفيّة: دار توبقال للنشرء 
الذار البيضاء» ط.3ئ .١‏ ٠امء‏ ص:١4,‏ 


لاد 


-١‏ المُطابقة ؛ُ والمقابلة: 

ومن ار الانسجام في التص القرآني : بقَهَ والقايلة: 

والمطابقة الجمعُ بين مُتضادَّين في النَص نحو قوله تعالى: ميض سكأ 
0 كا جَرا.يمَا انوأ يبون (التربة:81)» ملكلا 

ما 56 ولا ا اده ل 2 

ب »4 (الحديد:57)) 2-7 أبمحاظ وَهُمْ 2 
(الكيْف:8١)»‏ ومن أخفى الُطابتقات ف القَرآن الكرم قوله تعالى : و ُ 
في الْقِصَاص حير يتأولي الأَلبتب لمكم ' تفوت (البقسرة 01/4 
لأن مع القصاص القتلّ» فصارَ القعل سبب الحياة. ومن الطباق الخفي قوله 
تعالى: مإيَنًا كليح أُْرُوأ تدلو 5 (نوح:0 08 لأنّ ارق من 
صفات الماءء فكأنّه جْمّعَْ بين الماء و النار 

أمّا المقابلة فتكون بذكر لفظين فأكتر ثم أضدادها على التترتيب» ومن 
ذلك توه تسال: ًا من أل دَلَقَ © مسد بألتتق (©) تنيب 
ترك © و ما يل وانتنق © كلب يلتق © مني بننر > 
(الليّل:ه-١٠١)؛‏ قابل بين الإعطاء والبخل» والاثقاء والاستطناء؛ والتصديق 
والُكذيب. واليُسرى والعُسُرى» ولا جَعَل التّيسيرٌ في الأوّل مُشتركاأ بين 
الإعطاء والاثقاء والتصديق» جعَلٌ ضدّه وهو التعسير» مُشتركا بين البخل 
والاستغناء والتكذيب. ا 1 


)١(‏ الإتقان» ؟/374-379, 


2 


000001 
-١‏ الوصل لفظا.. الفصل معنى: 

وام أيضاً الوّضل لفظا الفصضل مَعنى: 

هذا باب ليل عَقَدَ له بْدرٌ الدّين الزّ ركسشيّ فعمْلا ضْمنّ علم 
المناسبات» سماه: «فصل 2 أنصال اللفظء 0 المع على خحلافه»” ووضع 
له لال الذين السيوطي بابا ف أنواع علوم القرآن الكريم: وسماه «بيان 
لوصول لَفظا الفصول مَعْيَ»”", وعَدَه وعا مُهِمَاْ وأصلاً كبيرا في 
القف» جديراً بأن يُفرَدَ بالتصنيفء وبه يحصُل حل إبشكالات وكشفُ 
معضلاات كنيرة0"). ْ 

فمن ذلك أنْه قد تأي الكلمة إلى جانب كلمة أخثرى كأنها مَعَهاء 
وهي غيرٌ متصلة بهاء وَمّن لم يُنعم النظرّ حَسب جُزأي الكَلام مُمصلَين لفظا 
ومَعْونَ» لشدّة 5 بينهُما. ومن ذلك في كتاب الله : وات أَمْرَأتٌ 
لعي آلنّ حمحس لحن أنا وَودمُهٌ عن تَنيهء وَإِنَهُ لين لصفت # 
(يوسّف:01)» هذا من كلام امرأة العَزيزء ثم أتى بَعده كلام يوسشف: 


.650:ص(|/١:ج البرهان:‎ )١( 

(1) الإتقان: ج١١‏ // ص:787-74. 

(1) وممّن أفرذه بالتصنيف حديثاً الذكتورة خلود شاكر فهيد العَْدليء في كتابها: 
«الموؤصول أفظا التقصول معتى »؛ في القرآن الكريم» من أوّل سورة يس إلى أخر 
القرآن الكريم؛ ج جمْعا ودراسة» قدْمْ للكتاب: مساعد بن سليمان الطيّار» نشر: ركز 
«تفسير» للتراسات القرآنيّة» الرئياض؛ ١47١اه.‏ 


50-5 


رمعو ام 27 وسوس جرس امي 


دق لَعلم أن ل أنه اليب وَأنَّ أَشَّهَ لا يبدى هد الَْاينِينَ 
(يوشف:8ه)» ومثله: يقالت إِنَّ آلْملُوكَ إدَا ملوأ قَرَسِة أَفَسَدُوهًا 
وتلا أعة أهبهآ ذه 46 هذا منتّهى قول ملكة سبأء فقال الله تعالى: 
#وَكدَلِكَ يَفْمَكْوْت # (القمل:2©'”)74) ولا يحور مَعْنّ أن يوضصل 
الآخخر بالأول على أن يحكل من كلام متكلم واحد. ومثله : واه تعالى: 

ْنَا من بَعكَنَا بن مرق أ (يس:01)» هنا ينهي قول الكُفار, 
ويدأ قول أهلٍ افُدى: «إهدًا مَا وَعَدَ أَليَمْنُ وَصَدقَت التزسوت # 
(يس:07). وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة0'" في هذه الآية قال: آية 
من كتاب الله أوَلّها أل الضلالة وآخرّها أهل المدى: الوا عُويْلنا 
مَنّ بَعَمَنًا من رين #0 هذا قل أهل التفاق؛ وقال أهل اتوي حير 
يُعنوا مسن قورهم: وعدا مَا وَعَدَ ليم وَصدَق المزيسأورت # 
(يس: 5 8). 

فتبيّنَ من الآيات السابقة أن الَرصول لفظا اللفصول مَعْنّْ: «هو مَجيء 

الآية أو الآيات ف السورة الواحدة على نظم واحد ف اللفظء يوهم انُصال 
المغى»”"» والمقصودٌ بالاتتصال اللفظي تَجَاوْرٌ الألفاظ. 


)١(‏ وإن كان في الأمر خلاف بين المُّرِينَ في هذه النسبّة. 
)3( الستيوطي: الإتقان: جزء: ١/ر(رص:7/87.‏ 0 
(؟) خلود شاكر فهيد العبدلي: «الموأصول لفظا المفصول معتى»)» في القفرآن الكريم»ء 


ص: 5 ١؟.‏ 


6لا 


وهكذاء فإن الحديث عن مُظاهر انسجام النتص القرآي وتماشك 
أجزائه» يقبت أن الوحدةٌ المعنوية وَحدَةَ الع وكلية القضيّة- تَؤثْرٌ في 
إحكام الوحدة البيانية الفنية» وذلك بالتتقريب بين الْمُولفات» حتّى تتماسك 
وتتعانق”'). وعليّه فإن الكلام 8 الموضوع الواحد إذا ساء نَظمّه انحلت 
وده مشاة فرق من أجزائها ما كان مُجتمعاء وانفصّل ما كان متصلاً.. 
فالتأليف بينَ الأجزاء حتّى تتعالقَ وتتعائق مَطْلَْبْ كبيرٌ يُستلزمٌ مهارة وحذقا 
ولط حس في احتيار أحسن المواقع لتلكَ الأجزاىء أيها أحق أن يجعل 
أصلاً أو تكميلاء وأيّها أحبٌ أن يبدأ به أو يحم أو وَأ مُوقعا وسّطا؟ 
نم ياج مثل ذلك في اخختيار أحسن ارق لمرّجها: بالإسناد أو بالتعليق 
أو بالعغطف أو بغيّرها؟ هذا كله بعْدَ التلطّف في اختيار تلك الأجزاء أنفسهاء 
والاطمنان على صلة كل منها بروح الم وأنها تفي من القشو قَليلة 
الاستطراد وأن أطرافها وأوساطها تسنتتوي في تراميها إلى الغرض”") 

تلكَ حال الْمْى الواحد الذي تتصل أجزاؤه فيما بينها أتصالاً طبيياء 
نا لك بلمان الهأ حرهرهاء النفصلة طيحها؟ م من للارة 
والحدق... ا التأليفُ بين أمزجتها المحختلقة المتْماوئة؛ ليَصيرَ لها مسزاجٌ 


واحد وأنجاة واحدء وليَلرَمَ عن وحداتها الصغْرى وحدة جامعة أغخرى. 


)١(‏ للتوسّع في قضيّة تأثير وحدة المَعنى في وحدة المْنى؛ يُرَاجَعٌ: النبا العظيمء ص: 
.١115-١4‏ 


.١47 النبأ العظيم» ص:‎ )١( 


8ك 


«هذا شأن الأغر اض المختلفة إذا تَناوّها الكَلامُ الواحدُ في مجلس 
الواحد. فكيف لَوؤْ قد جحيء كما في ظروف مُحتلفة وأزمان متطاولة؟ 
ألا تُكون الصّلة فيها أَشَّدَ انقطاعاء والخرة 1 بينها أَعْظم كساغًا؟ 

فإن كنت قد أَعْجبَِكَ من القرآن نظام تأليفه البياني في القطقة مه 
005 الموضوعٌ 8 بطبيعته فهلم إلى النظر إلى السسورة منه حيث 
الموضوعات شَىَ اروف مُتفاوتة نق» لترى من هذا النظام ما هو أَؤَل في 
الإعجاب والإعجاز. 

الفحت تَعلمُ أن ما امتازٌ به أسلوب القرآن من اجختغناب سَبيل 
الإطالة والنزام جانب الإياز يدر ما يسع له مال الغ قد قل 

هو أكثر الكلام افتناناء تعن أكثرة تناولاً لشوون القول وأسرعّه تقلا 

كاسن وس إل نص إل شرع لخدن إل طروت عبن ينل 
جَعَل الفن الواحد منه يُتشعب إلى فنون» والشّأن الواحد فيه نطوي تُحته 
شُؤون وشوون؟ 

أوَ َمْتَ تُعلمُ أن القَرآنَ - في جل أمْره- ما كان يُنزل يهذه المعاني 
المختلفة جُملةٌ واحدةٌ» بل كان يُتنرّل بما آحادًا مفرقة عَلى حَسب الوقائع 
والدّواعي المتحَدّدة) وأَنْ هذا الانفصال الرّماني بَيتها؛ والاعتتلاف الذاي بين 
دّواعيهاء كان بطبيعته مُسْتتبعًا لاثفصال الحديث عَنها عَلى صرب مسن 
الاسنتقلال والاستعناف لا يَدَعْ بينتها مَنْرَعَا لوال والثّر أبط؟ 


1/2 


م4 32 00 - 5 2 و ًّ 

الم يكن هذان السببان قوتين متظاهركين على تُفكيك وحدة الكلام 
وتُقطيع أوصاله إذا أريد نظم طائفة من تلكَ الأحاديث في سلك واحد نحت 
أسم سورة واحرّة؟)0". 

5 و -# 

لقد كانت الآيات تنزل مفرقة على حسمب التواعي وأسباب التزول 
المتجدّدّة» فكان الانفصال الرَ ماق ينها واختلاف أسباب نزولها يفْتَرَضٍُ مُعه 
اقعنان الأديى هديا شق بعرت :نو الالال وارامياف ابد لامي 
مُزعا للترابط. فاص القرآى مهما تتعدّد قضاياه فهو كلامٌ واحدٌ يتعلق 
آخره بأوله وأوله بآخره ويترامى ججملته إلى غرض واحد. 

5 © لس و 2 2 0 ام و 

وإن ما امتاز به النص القرآأي من إيجاز في 0 جعله أكثرَ تنالا 
لشوون القول وأسرّعه تنقلا بيتهاء من وَصف إلى قصّصٍ حمبرن حون 
جدل إلى ضروب فتن يل جك الى "امه نه وسمشتب إلى تصونء 
والشّأن الواحدَّ تنطوي تحتّه شوون. 

وهكذا فإن زراء إحكام البنيان القرآي وتماسكه تدبيرا مُحكما وتقديرا 
مُبِرَما؛ِ كان قد أعدّ هذه الموادٌ المتفرّقة نظامّهاء ووَحّهّها في مرحلة تشتتها 
نَحْوَ وجهتها البنائية الأخيرّة الي استقرت عَليّها في النص القرآني» حَىَ صيغ 

لس 

منها عقدٌ القرآن النظيم. 


,١450-١5454 النبأ العظيم» ص:‎ )١( 


-7/- 


7- ارتباط الجُلَة بموضوع الستورة؛ وارتباطها 
الموضوعي بما تفرق ق في القرآن: 
ومن مُظاهر الانسجام أيضاً ارتباط اجُملَة ضوع السسورة. 
وارتباطها لموضوعي بما تفرق في القرآن'"": 
ومفاده أن يُسحَث عن ارتباط الى الُستفاد من جملة قرآئيّة بما تفرق 
في القرآن من معان تلتقي لها صلة يذلك الم في موضوع واحدء وعسن 
ارتباطه بالمعاي الأخرى الى اسشَمَلّت عليّها الآية واففملك علئها السورة 
ومواضعٌ الاتقاء والتربط نسّق يكشف عن التناشب بين معان مَل الآبة 
ووحدة السورة» وإعمال تدبر هذا النسق العظيم وعدم ب و5 م العناية 
والاهتمام) يُغرّتُ على القارئ المتديّر مَعانيَ همة ووجوها إعجازية جليلة. 
وقد يكون للجُملة القُرآئيّة ال تحمل مَعْنَ عاماً أو خاصًاً شبكة مسن 
العلاقات علق ين جمل السسورة وبعدد آخرَ مسن جُمل شاركها في 
مؤضوع عامٌ في القُرآن كله. . يتين على الْحلَالٍ أن يكتشف السرٌوابط 
الفكرية بين جُمَلٍ السّورة» وإذ كانت حافية في اللفظ. من الشواهد على 
ادبع اراد ل لمر ا" كترية الله سول يأ ل يشل 
بالقرآن من قبل أن يه يقضى إليّه وحيه؛ ويحسَن الاعتراض حيئما يراد تحقيق 


)١(‏ هذه قاعدة ذكرها الأستاذ عَيْد الرحمن حَسن حبنكة الميْداني في كتابه: قواعد التدبر 
الأمثل لكتاب الله عز وجل» ط؛ (دمشق: دار القلم؛ بيروت: : الذار الشاميّة 
هسم/ة١٠٠م)‏ ص؟1, 

)١(‏ قواعد التدبر الأمل لكتاب الحم وجل ه11 
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عي الت انل ربو 25 ع 


غرّض تربوي» نحو قوله تعالى: هؤلا. حر به لِسَانَكَ لَحَجَلَ يده يا إن علَينا 
يم وَقيائة © 4ِذا تأت كيم مكنم © ف إن عِمّ م4 
القيانة 12105 ١‏ فهذا اغتراض بين ما سبق الآية 9 جاء بعدّهاء ولكن 
00 وججه المناسبّة بين الاعتراض وباقي عَناصر احور وبعانيها. ولكن 
حين يكتشّف الغرضٌ التّربوي لاي سيقت من أجلة آية الاعتراض» يتضح 
حَمال الانسجام في بيان الآية وموضعهاء الذي أُْبَتَ آنا هسذا التتوحية 
التربوي في سورّة» هي سورة القيامة) حدّث فيها حادث التعكل وتحريك 
اللسان بالقرآن» وقد امل الرّسول 8 فافع يما مر بهءثمَأْنرَلَ الله 
توحيها ثانا في سورة طَهه ولكله مُنَصلُ يما قله وما بعذه مسن البات: 
«ؤولا مَجَلْ لقان من قبل أن يُقصّح إتيَلَك مَحَيْةُ حَيُمٌ وَدُل رب ردن 
عِلْمَاو (طه:؛ ,)١١‏ وليس مُعترضاً بين كلاميين مُتلازمين. 
١‏ - بلاغة التنويع والتلوين: 

منْ مُظاهر الانسجام والتَماسّك في النَصّ القرآي: بلائة التتويسع 
والتلوين: 

قال ابن جني : : «كلام العرب ٠‏ كثير الأخبر افات ولْطيف المقاصد و الجهات؛ 
وعدن اناق كلقي وقال اناير «طريقة العرد لون كلاه 
ومّجيء الفعلّة تارة والاسميّة أخخرى من غير تكلف لما ذَّكَرومي7" 
)١(‏ ابن جني؛ المُحتّسَبُ في تبيين وجوه شوادً القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق: علي 


النجدي تناصفب و عبد الفاح إسماعيل شلبي (القاهرة: لجنة احيا التراث الإسلامي» 
1ه 11454م) 41/7 


...571/١ الستيوطيء الإتقان»‎ )١( 


-8٠- 


من مايا جحماليات لَص القرآي أنه جَمَعٌ بين الافتغان والتّىويع في 
الموضوعاتء والاقتنان والتلوين في الأسلوب؛ في الموضوع الواحد. 
فهو لا يستمرٌ طويلاً على مط واحد من التعبير» كما أنه لا يستمرٌ طسويلا 
على هدف واحد من المعاني؛ بل يتنقل في السّورَة الواحدّة من مععئ إلى مععى 
ويتنقل في المعيئ الواحد بين إنشاء وإخبار» وإظهار وإضمارء واسمية وفعلية؛ 
ومضي وحضور واستقبال وتكلم وغيبية بية وخعطاب؛ إلى غير ذلك من طرق 
الغو ون ارا ل عودة فنا قله اام رون ل . ومع هذه 
النَحَوَللات السّريعٌة المستمرّة الي هي مَظئَة نه الاعتتلاج والاضطراب» بل مظنة 
الكبوة والعثار؛ ف داخخل الموضوع أو في الخروج منه؛ تراه لا يضطرب 
ولا يَتعثرٌ بل يحتفظ بتلكَ الطبقة العُليا من مُتانة الَظم وجُودّة السّبك حق 
يصوغّ من هذه الأفانين الكثيرة منظرًا مؤتلفا("©. 

والأصل في تلوين النطاب الأدي يُكون بأسلوب الالتفات؛ فلك 
الكلام من التكلم أو الخطاب أو لعب إلى آخخَرَ منهاء بعد التَعبير بالأول» 
وفائدتُه تطرية الكَلام وتجديدُه» وصيانة السّمع من الضّحر والسّآمّة» ولكن 
كل موضع يختص بفوائد ولطائف بحسب اتُتلاف محله» ونُصوص القرآن 
الكررم مُليئة بأسلوب الالتفات والتدويع بين الضمائر الثلامة لأغراض تنص 


.)١(شماه‎ ء١‎ 44 النبأ العظيم. ص‎ )١( 


-/81١- 


دلالات الّص ويُشترّط في أسلوب الالتفات -لضّمان تَماسّك النْصّ وعود 
آخيره على أوله- أن يكون الضَّميرٌ في الممتقل إليه عائدا في نفس الأمسر إلى 
المنتقل عنه. وده يشترّط أيضا أن يُكون في جُملئين. 

وهُناكَ نوع خاص من التّلوين يعتمدٌ على المغايرَة والتتويع في 
الأسلوب؛ وليل بالتصوص والأقاويلٍ إلى جهات شّتَى من المقاصد وأنحاء 
شْتَى من المآححذ» ويفتنٌ الكلام فيها من مذاهبْ شْنَى من المعاني» وضروب 
شت من الَبان النظميّة» ويكون للنّفس فيه اسستراحة وَامْستَجْدادُ نسشاط 
بانتقالها من لون أسلوب إلى آخخَرَ ومن مَعْن إلى مَعْن آخرّ» وف ذلك قال 
حازم القرطاجني؛ عن الشعراء: «لمًا وججَدوا النتفوسَ تسأم التمادي على 
حال واحدة) وتؤثر الانتقال من حال إل حال ووجدوها ستريح م إلى 
استئناف الأمر بعد الأمر واستجداد الشيء بعد الشيء» ووجدوها تنفر من 
الشيء الذي لم يتئاه في الكثرة إذا أذ مأعذا واحدا ساذجاً ولم يتل 
فيما يسْبَحِدٌ نشاط النفس لقبوله ببَنُويعه والافتنان في أنحاء الاعنماد به 
وتُسكن إلى الشيء وإن كان متناهيا في الكثرة إذا أل من شتّى مآ خحذه المي 
من شأنها أن يرج الكلامُ ما في مُعاريض مُختلفة»0, ففي ذلك الخروج 
بالكلام من نوع إلى آخخر» متريان التلوين في النَصّ» والوؤصول بالكلام إلى 
مسال القن بلع لفط 


3( حازم القرطاجني: منهاج البُلغاء وسراجم الأدياء. تحقيق: محمد الحبيب لبن الخوجة؛» 
دار الغرب الإسسلادمي» ك4 امء ص:91؟. 


852 


54 5 . 5 010 ٍ- فى 2 سر َ_ 2 ار 
والسؤال في هذا المظهر الترابطي للنص: كيف «يكون تتنوع صور 
ل #. 
التلوين»”' في الأسلوب القرآني طريقة لترابط النَصّ وتماسكه؟ 
والجواب أن أُوّل شرط لتحقيق نصيّة التصّ حُصول التّرابط بين أجزائه 
ا 58 ار ىو 3 00 5 م م" 1 و 
وجمله. والتترابط شبكة كبرى من العلاقات الى نشد أنواعا مختلفة من 
5 و2 0 3 اال 
العناصر قفي النص روابط تصل بحالات الدلالات المعجمية بعضها ببعض» 
م 7 ف 7 : 
وروابط منطقية تربط بين الجمل. 
- أسلوب التلوين في دلاله الفعل على الزمن: 
71 0 ع 7 #اى ال - 
في إطار بلاغة التدويع والتّلوين في أسلوب النصّ القرآنى» نحدٌ المرآن 
ِ ع + او > لتر 59 ىن م ينج نا , 
الواحدء نحو قوله تعالى: #مّن كن يرِيدٌ الماجلة عَجَّلَا لَمْ فِيهَا مَا مْنآهُ 
ا ا ل اك 
م0 ا يي م ا ال صن 0د ع 4 بير بي سا سار 
لخر وسئز لما سعريها وهو هين مويك كاه مقر تا 0 
خخ ره جاح ع ري سا ع ص اركسم ١‏ عن عرس سم ار مرخ 0200-7 اسان الراآيهة يسيم سم الل بي يي 
َمل هتؤلا وهكوّلاءِ من عط ريك وما كان ريلك تحظورا لي 
م 7 ذا ا الك ا الى ليصا يم ولستو م يي ١‏ عع صر 00 م ” 04 
أنظز كيف فضْلنا بِعضهم عل بِعض وللاخرة كبر درحنت وأثبر نفضِيلا 
(الإشراء: 4١-51)؛‏ ووجة التَلوينٍ ظاهرٌ في الانتقال من صيغة مركبة 
للفعل الماضي (كان يُريدٌ) إلى صيغة مجرّدّة منه (أرادَ). وفي الآيات أيضا 
(١)طه‏ رضوان طه رضوان: تَلوين الخطاب في القرآن الكريم؛ مكتبْة التراسات 
القرآنيّة» نشر دار الصتحابة للثّراتُ بطنطاء ط.١ء‏ 1478ه-7١٠٠٠مء‏ ص:41". 


)١(‏ طه رضوان طلّه رضوان: تَلُوِينَ الخطاب في القرآن الكريم» ص:47؟. 
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تلو ينْ للأسّلوب بالانتقال من صيغة المتكلم لاكشا كر يذ جنات 
ُمدٌ) إلى صيعّة الغائب ب (غطاء ربّكَ) ثم العَوْدَة إلى تكلم مإمَضامَاكه. 
وفبها أيضاً لون للأسُلوب بالانتقال من الشيقة إلى الإرادة وما فعلان 
مُتغايران ولكتهما متقاربان. 4 التلوين بين الجمسلة الفعلية : ع4 
الي ثفيد الحتوف والعبورَ للتعبير عن جزاء حب العاجلة والحملة 
الاممبة توليك كان سيور 5 الي ُفيدُ لوت أي بوت 
جَراء إرادة الآخخرة. 

تا يُيدُ التلوينَ في أسلوب الصّيغ الزّمنيّة والانتقال من زمن إلى آخر: 
الانتقال من الماضي إلى المضار ع» نحو قوله تَعالىى: واس لَص نسل لَكحَ 
دير محابا فسفئة إل بر مَيَتِ كبا يو الْأيسَ بد مها كَنَِكَ 
لدمُورٌ #6 (فاطر:؟)» ففيه انتقال من الْضي (أرْسَل) إلى الخال (فتكير) ثم عَودُ 
إلى الرّمّنِ الماضي (فسقناء فأحييّنا)» وكأن الحال أو الاستقبال ف الفعل 
وُثير) لقطة زمنية بين لقطتين ماضيتين» تدل على حكاية الحال» ففي تلك 
اللقطة التفاث يلاغي فريدٌ. 

جاء الفعل أَرْسَلَ بلفظ الماضي ل أُسْندَ إلى الله تعالى؟ لأنْه يُفِيدُ الشبوت 
والاستمرارء وما يفعله تعالى بقوله: كن» ١‏ ييقى زمانا ولا جُرْء زمان؛ فلم 
يأت بلفظ المستقبلٍ لوجحوب وقوعه وسرعة كونه ولأنه فرغ من كل شيء: 
فهر قَدَّرَ الا رسال ف الأوقات المعلومّة وإلى المواضع المعيّنة» ولما أسنّدَ الإثارة 


00 


إلى الرربح» وهي يلف في زمانء قال: مكدر 4# وأسْنَدَ ازيل إلى 
الغائب» وأسْند إسسقته؟4» وطؤحرينا0 إلى المتكلم. 

ومن التَلوين الانتقال من اسم يُقَدَرُ أنه معمول فعل مُضمرء إلى اسم 
ليس كذلك؛ نحو قوله تعالى: لقن جَلَدَتٌ رُسُلْآ يهم بِالِشْرَى قَالوأ 
م الكل قَما لبت أن جَآه بِعِجْلٍ حَنِيزذِمه (هرد:19) ؛ فانتقل من 
اسم منصوب (سّلاما) إلى اسم مُرفوع (سّلام) أن المنصوب إنْما ييكون 
على إرادة الفعلٍ الناصب» أي سَلَمّنا سّلاماء وذلك يون بحدوث التسليم 
منهّم؛ أما سام إبراهيمَ فإنّه اسم مرتفعٌ بالابتداء» فاققضى البسوت على 
الإطلاق؛ فسّلامٌ الخَليل أبلّغ من سّلامهم» وكأئه قصّد أن يُحييَهُم بأحسن 


)| مس ١‏ 
ثمأ حيوه 7 آِ 


١ :‏ - الصمير ووظيفة الربط: 

من أدوات القرآن الكريم الرابطة لأجزاء التمر: الضّمير ووظيفة 
الربط: 

من وظائف الضّمير في اللغة العربيّة الاعغتصارء لأنّه يقومٌ مام الظاهر 
ويعْن عن تكراره ومن وظائفه الرّبط ووّصل لحمل بعضنها يبعض :ون 
وظائفه أيضا الإحالة على سابق؛ وهي عودٌه على مُتقدّم بما يُغْن عن ذكره 
وبما يربط آخرٌ الكلام بأوّله. / | 


)1( ذكره السيوطي في: الإثقان في علوم القرآن» ج:١ء‏ ص: 1517.... 
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هذاء ولا بد للضّمير من مرجع يُعودُ إليهء ويكون الَرْجَعٌ إما مَلفُوظا به 
سابقا مُطابقا له نحو قوله تعالى: #وونادئ 2 أبِيَمُ | (هود:؟4)), 
َعَصَي دم ريم فتويك46 (طه:١17):‏ 
أو متضمنا له نحو: علو لوأ هو أَفْرَث لِلدَّهٌ هون 4# (المائدة فإن 
الفعل #أغل لوأ يتضمن الاسم 21 جع وهو «العدل», 
أو دالاً عليه بالالترام نحو: «إنَآ أَنَرَلْتَهُ فى ليله ألْقَدَرِج» (القدر:١)؛‏ 
أي القرآن» فإن الإنزال يدل عليه التزاماء 
أو متأغترا لفظا لا رتبة نحو: اريس 3 اسه تحينة موسا 
(طه: 2)70 مو عل عَن ديهم الْمُجْرِمُوت # (القصّص:/17): 
أو متأسرا دالا بالالترام: مؤقلولة إذَا بلع لَكلْعومَ # (الواقعة:٠م):‏ 
فقّد أُضْمرّت الرّوحٌ لدلالة الحلقوم عليّها. 
وقد يدل السياقٌ على الاملم الذي يرح إليه الضمينٌ ٠‏ فيُضْمّر ثقة بفهم 
حي وعلمه. نحو قوله تعالى : 27 2 يا كر (الرحمن: 5 ؟)2 
وقد يعود ا و دون مُعناه: موواسَه حَلقَكٌ من 
بي ثح ين ملو كه تك ريا ما نيل ين لق ولا مم إل 
روث وبا يقد ين تر وا قش ين شر إلا في كنب إِنَّ لِك 


0١ >, عور‎ 


أل َك (فاطر: ١١)؛‏ أي لا يُنقص من عُمُرِ مُعمّر آخخر 


مر 


30 
عا * 


.514-651/١ الستيوطيء الإتقان:‎ )١( 
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والأصل في الصّمير عَوْدُه على أقرب مُذكورء نحو: مإوَكدَيكَ جمَلَنَا 
ِكل بي عَدُوَا عيطي الاين ونين يفي يَتسْهُمْ إك بتضى سفت 
آلقَولٍ عورا أ (الأثعام :» فلكي يَعودَ الضَميرٌ على أقرب مَذَكور في 
الآية أخثر الْفعولَ الأول وهو الشياطين» ليَعودٌ الضّميرٌ عليه لقربه. أخاإن 
كان مرجع م الضّمير هو الُضافَ عاد عليّه الضّمير وإن حال بينهُما الضاف 
يه» نمو قوله تعالى: لون ا ا إرىي الله لعفور 
يحم (التحل:86١).‏ 
والأصل في الضّمائر أيضا توافقها في الرجع حَذَرَ التشتيت» 
نحو قوله تعالى: وِإولَيَ مََنَا بك مر أذرية (©) إذ أَوَعيمً إل أَيَكَ 
سيان يه أ اصياعي ل سا 0 
يأَمُدْهُ عَدُوُ في وعدو لم وَأ أت عَلِِكَ عٌَْ مق ولع عل عنق 
(طه:794-17)» فَالْضمائرٌ 5 7 إلى موسى» ولا يصح أن يحم 
بعضّها إلى موسى وبعضها إلى النابوت لا في ذلك من هجنة التشتيت 
وتنافر الَظه”". 
ومثل ذلك قوله تعالى: 8إكَآ أَرَسَلَئَكَ شَنِهِمًا وَمُميرًا وَتَذِيرًا ليك 
د ثليه ؤفك تقفو وغوه بمسطرة رار صِيا # 


(الة مح :8 -4): فال صمائر قِِ #وَرَسُولو. 4 ويس زوه د 


.100/١ وهذا ما رد به السيوطي على الزّمخشري. انظر' الإتقان»‎ )١( 
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2 ا 
82 رذ +91 يري له تعالى» ولراك بمتزيره عرزي ديه 
ورسوله. «ومن فرق الضَّمائرَ فتمذ أبعده0' , 

التو عدر الو ووو و 


متعم نا عل إلا كل قلا مْمَار فين إلا مد لهم وَل 


ف فون 1 أحدا ف (الكهف:؟١)؛‏ ل الضميرَ في لجار 
والمخرور #إفيهر» لأصحاب الكهف» والضّمير ف لجار واللتحرود 
وبْنْهُر 5 لليّهود”". ا 

ومن قواعد عود الضمير: أنه إذا اجتمع قِ الضمائر مُراعاة اللفظ 
والمعئ. بُدىٌ باللفظ ثم بِالْعْ» نحو قوله تعالى: مون أَلنّاس من د 1 
امنا بأل وَيآليوْوِ لآير كما هُم يِمُؤْمِنِينَ# (البقرة:8)؛ أفردَ أولاً 9# من 
ول باعتبار اللفظء ك جمع جَمَعَ وما هم . بمُؤْميين4 باعتبار م مع الكلام» 
ومثله: مويتيم تن يَتتعٌ إت2 جملا عك موي كن أن يتوه َف 
َاذَانهِمْ و# (الأنعام 10 0 مثله: ويسم من يمع ِلك 0-1 إِذا 
َرأ و مِنْ عِندِكَ فَالُوا لِِدِينَ أُوينا الث مادا ما اَن (خقد:ت1). 
ومّه: «إؤوالِى جه يِأَلصَذْفٍ وَصسَدَفَ بي وليك هُمْ اموت » 
(الزّمَر:85). 


.101/١ الستيوطي: الإتقان؛‎ )١( 
في ذكره أبو العبّاس تعلب والمبردء انظر انظر: السيوطي؛» الإئقان» ١ه وك‎ 
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وييدو أن الحَمل على اللفظ يكون أولا " م يأني بعلذه الحمل على الى 
وهو أقوى» والجمع بين الجهتين ينبت لنا أن التص الواحد تترابط أجزاؤه 
لفظا ومَعْن» أو يَُاوَجٌ بين اللفظ والْعء فيُبداً بالحمئْل على اللفظ ثم يُتنَى 
بالحمل على المعئ. 

وقلما يبدا بالحمل على على المع ثم يتْنَى باللفظ؛ فقد ذهب بعض الْنَحوين 
إلى أنه إذا حمل على معن الجمع لا يجوز الرجحوعّ إلى لفظ الواح دء 
واعجُرضَ عليْه بأله ورد في القرآن الكرتم ما يفيدُ الرحوعَ من الى إلى 
0 «ياتك خذوه اهو 7 من يُطِع آله 


وَرَسُولَمَ مُنْحْة جَكت تجرف ين تَحَيَهَا الأنهدرٌ حتيديت 


> سس ار 72 


فييك وَدَلِلَك الْمَورُ لمطِبخ» (النساء:7١)»‏ 

وكذلك قوله تعالى: ومن يُوْينّ يله ويحمل مَللِسًا يذيخله جَنّتِ تجرى 
من تحتها الأتبارٌ خَنِيِينَ فآ بج (الطلاق:1١)»‏ فقد أَفْرَّدَ في رت 
يطع الله لله ومن يو وحَمَعَ في «9 حَاِيينَ نهآ فرَحَعَ بغْدَ المع 
إلى الإفراد. 

وهذا انوي في اَل على الأفظ أو الى من بلاغة اران الكسر 


ومن مظاهر مياق 00 وانُسجامه. 


)١(‏ في ما ذكره محمودٌ بن حمزة: أبو القاسم الكرماني (ت.5٠5ه)؛‏ في كتابه: غرائب 
التفسير وعجائب التأويل» نشردار القبلة للثقافة الإسملامية» جذة» مُؤسئة علوم القرآن؛ 
بيروت» تفسير سورة البقرّة: ١/١؟١,.‏ 
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6- نموذجٌ تطبيقي: 

كموذجٌ تطبيقي للانسجام والتماسك في النَسَّقٍ القرآي: اسؤرة ة البتقرة 
أنموذجاء عَلى تماسّك البُنيان وإحكامه”"©: 

وهو أنموذجٌ من السُوّر المتجمّعة الي الْتَأَتْ منها سلسلة واحدةً مسن 
الفكر تتلاحق فيها الفصول والحلقات» ونسق واحدٌ من البيان تتعائق فيه 
كبر والكلمات» فقد جَمَعتَ السووة بضعا ومانِينَ ومائيّ آية» واشتملت 
منْ أسباب نزولا نيفا وتمانين نحماء وكات الفترات بين تُجومها تسم سنينَ 
عدا ففيها ذكرٌ تحويل القبلة, وذكر صيام 0 وذكرٌ أوّل قئال وقع 

في الإسلام فيل بسبّيه قوه تُعالى: «يَكَنُوتَكَ عَنِ أَلتَمِر انترَار #6 
(البقرة:177؟)» وكل أوانك كان تُروهْنٌ ف أوائل 7 الثانية من الهحئرة. 
وفيها تللكَ الآية الخائمة الي نرَلتْ في آخخر السّنة العاشرة من المحرة» وهي 
آخيرٌ آية مي القرآن: فوا وا تمأ :5م 5 جورت فيد إل مد م 
(البقرة: 8١‏ ؟)2 وفيها ما بِينَ ذلك. 

وتشتركُ السّورة وباقي سُور القرآن كله في الاشتمال عَلِى جُملة الوّشائج 
الأفظية ولمعنوية الي ربط أجزاء المتورة الكرعة بعضها ييْحْضِء وفي كل قطعة 
من قطع المسّور أسباب مدو في شبكة من القلامق كمه شنج. 

ولسورة البَقرّة خط سير إلى غاية» ووّحدة نظام معنسوي في جملتهاء 


00 مُستَفادٌ من كتاب النيأ العظيم» ص : باه ١‏ وما يعدها... 
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تدل عليه ما يُوافقها من نظام لفظي مُورّعٍ في سلسلة ذات حلقات. 
ولا يتصوّرٌ النَسّقُ العام للسّورة إلا يإحكام النظر في السّورة كلها أوَّلاء قبل 
البحث عن الصّلات الموضعيّة بين الحزء واللجزء وهي تلكَ الصّلاتُ المبنوئة 
ف مان الآيات ومُقاطعهاء فلا بد أن يُحْكَمَ النظرٌ في السورة كلها بإحصاء 
أجزائها وضّبط مُقاصدها على وجه يكون عَوْنا على السّير في تلك التفاصيل 
على يينة؛ فالسورةٌ مهما تتعَدّدُ قضاياها فهي كلام واحدٌ تعلق آخرّه بأوله؛ 
وأوله بآخره؛ ويترامى بجملته إلى غرض واحد؛ كما تتعلق الدمل بعسضها 
ببعض ف القضية الواحدة. وإنه لا غئ لتفهم نظم السورة عن استيفاء النظر 
ف جميعهاء كما لا غى عَن ذلك في أجْراء القضيّة. 
ويضرب الإمام الشّاطِي!'؟ لذلك أمثلة من عض الْسُوّرء منها سورة 
لبقرة» فَهِيَ كَلامٌ واحدٌ باغتبار النَظْمء وَاحْتوت على أنواع من الكلام 
بحسب ما بث فيهاء منْها ما هُوَ كالمقدّمات والتمهيدات بين يدي الأمر 
المطلوب» ومنها ما هو كالموّكد اّمم ومنْها ما هو الَقْصودُ في الإزال؛ 
وذلكَ تقريرٌ الأخكام على تفاصيل الأبواب» ومئها المقواتم العائدّة عَلى 
ما قبلها بالتأكيد والتّعبيت وما أشبّه ذلك. 
ال ا دم قولّه تعالى : ميب لَدِينَ ءامنا كيب عَلْسَكُمْ 
نيم كنا يب عل أت ين مَلِك تلك تَنْض4 


)١(‏ أيو إسحاق الشاطبي: المُوافقات في أصول الشريعة؛ ضبط: محمّد عبد الله درازء 


طبدار المعرفة» بيروت» 0 ص:6١571-41.‏ 


اد 
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(البقرة:"1817١)‏ إلى قوله تعالى: مو كَدَالِكَ يبيب أنه ءاي لِلنّاس لَمَلَّهُمْ 
يعر # (البقرة:1417)» فهذا كَلامٌ واحدٌّء وإن نزل في أوقات 
كن ايا بيان الصيام وأحكامه و كيفية آدابه وقضائه وسائر ما تع" 
به منَ اللائل الي لا بد مها ولا ينبئ إلا عَليها. ثم جحاء قوله: 
مؤولا مَأَكُوَا أَموْلكم يَنْيْ يِالْبلطل 4# (البقرة:184) الآية» كلاماً آخرَ بين 
أحتكاما أخرٌ. 

وقوله: «ه يلوك عن الْأَِلدَ هل ب مَوفِيثُ لكايس وَالْمخ# 
(البقرة::185)» وانتهى الكلامٌ حَلى قول طائفة- وعنْدَ أعرى أن قوله: 

وَلَيْسَ لبر بآن كَأوا الْحَيُوتَ من هُورها (البقرة:184) الآية, 

من نمام مسألة الأهلة» وإن ابْحرَ مع شيء آغخر. وقوه تعالى: إن 
أعطتئتلت 1[ تر« (الكوئّر: )١‏ نازلة في قضية واحدّة. 

وسور فو رأ # نازلة في قَضيْينِ: الأولى إلى قوله: عكر الإنننٌ 
ا لَرَ يك (العلّق:0) والأعثرى ما بقي إلى آخر السّورة. 

وسورَةٌ «المؤمنين» نازلة في قضيّة واحدّة وإن الْعَمَلتَ عَلى معان 
كثيرة فإنها من المكيّات وغالب المكىّ أنه 2 لثلاثة معان أصلها 0 
اكد وهو الدّعاء إلى عبادة الله تعالى... وما ظهرَ ببادي لكأي خروجه عنها 
فَراجمٌ إليها في محصول الأمر. ويتبعٌ ذلك التَرغيبُ والترهي ب والأمفال 
والقصّص وذ كر الحّة والثار ووّصف يوم القيامة وأشباةُ ذلك. 


21 


من الخطأ البحث في تلك الصّلات اللمزئيّة مَعَ عض النطر عن 
النظام الكلي الذي وقعت عليه الور ففي هذا العَضّ جَورٌ عن القصدء 
وإغفال لواحي الجمال في التظم. وإغفال سن لتشاكل بين 
ابحملة وابأدملة. 

- ومن مُزايا القرآن الكريم النُظميّة في سورة البقرة: حُسْن التأليف. 
بين الختلفات: 

ذكرٌ الباقلاًن أنَ نظم القر آن العَجيبّ وتأليفه البَدِيعَ «لا يتفاو. 
ولا يباين على ما يتصرّفُ إليه من الوجوه الي يتصرف فيهاء من ذكشر 
قصص ومّواعظ واحتجاج؛ وحكم وأحكامء وإِغْذارٍ وإنذار ووعْد ووعيدا 
وتبُشير وتخويف» وأوصاف... وغير ذلك من الوّجوه ال يُشتمل علئهباء ‏ 
وبْحدُ كلام البليغ والشاعر المفلق» والخطيب المصقع؛ يختلف على حَسسب 
اختلاف هذه الأمور ... وإذا تأمْلت شعرٌ الشاعر البليغ» رأيت التفاوات :في 
شعْره على حسّب الأحوال الت يتصرف فيهاء فيأتي بالغاية في الْبَراعَة في 
معن فإذا جاء إلى غيره قصرّ عنه» ووقف دوه وبان الاختلاف في 
شعْر ل قا الشدر اق اعرذ بو 1تون ولا بطل المي 
أصلاًء ومنهُم من ينظمُ القصيدَ) ولكن يُقَصرٌ تقصيرا عجيباء ويقعٌ ذلك من 
رججزه موقها ناك ومن الّاس من يجودُ في الكلام الْرسَلء فإذاأتى 
بالمؤزون قَصّرّ ونَقصّ ُقصانا بينا... 
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وقد تأمَلْنا نظمٌ القرآن» فوّحَلنا جَميع ما يتسصرّفُ فيه من 
الؤجوه على حَد واحدىء في حُسن التَظم وبَديع التأليف والرّصف» 
لا نَفاوت فيه ولا انخطاط عن الملزلة العُلياء ولا إْفاف فيه إلى 
الرتبة الذنيا. 

وكذلك قد تأملنا ما يتصرف إليه وجوه الخطاب» من الآيات الطويلة 
والقصيرة» فرأينا الإعْجارٌ فيها على حدٌ واحد لا يختلف. 

وكذلك قد يُتفاوت كلامٌ الناس عند إعادة ذكر القصّة الواحدةء 
فرأيناه غير مختلف ولا مُتفاوت» بل هو عَلى فاية البلاغة وغاية البّراعةء 
فعلمّا بذلك أنه ما لا يقدرُ عليّه البَشَرُ؛ِ لأن الذي يقدرون عليّه قد بين فيه 
التَغاوت الكثيرَء عند التكرار وعند تباي الوجوه...» 200. 

لَقَد آلف القرآن الكَريمُ كثيرا بينَ العان الْختَلقَة في السّورّة الواحذة: 
وألقى بيتها تداعيا مغنوياً ونظمياء ولَم يكن يُسترسل في المحديث عن 
مشي الواجد امترسالا تت على الل وم كن عقن من َي إلى ا 
انتقالا يُخرجُه إلى حَدَ الممارّقات الي تَجْمعٌ أشتاتاً من غير نظام. فَلَم يكن 
يَدَعٌّ الأحناس المختلفة والأضدا المتباعدة حَتى يُحاورٌ بيتها وييرزها في 
صورة مُوتلفة, وحى يجعل من اخقتلافها نّفسه قوامًا لائتلافها؛ فتقويم 


)١(‏ أبو بكر الباقلاني؛ إعنجاز القرآن» تحقيق السَيّد أحمد صقرء سلسلة ذخائر العرب 
)2/1 (مصر: دار المعارف) ص4 55-2. 
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النسّق 1 المزاج بين الألوان والعناصر المختلفة أشدٌ عناء مسن تعديل 
أجزاء العنصر الواحد. 

المبْرَة في ذلك كله: النظرُ إلى النظام الممموع والسلك العام الْحسكَظم. 
وقد ضرب الأستاذ تحمّد بن عبد الله دَرَازء رَحمه لله مثلاً بسورة البقرّة 
فهيّ سورةٌ عَلى طولها تَتألَفْ وحدُها منْ مُقدّمة» وأربّعة مُقاصدً» وخمتمة. 
فأمّا «المقدّمة» قفي التُعريف بشأن القرآن الكرم» وبّيان أن ما فيه منّ الهداية 
د يَلعَ حَدا منّ الؤُضوح لا يَتَردُّ فيه ذو قلب سَلِيمٍ. وإِنْما يُعرضُ عَنه مسن 
لا قَلب له أو مَن كان في قلبه مَرض. 

وأما «المقصدُ الأوّل» ففي دعو : الناس كاقة إلى اعتناق الإسلام. 

وأمًا «المقصد النَانِ» قفي دعوة أَهْل الكتاب دَعوة خاصّة إلى كرك 
باطلهم والدُخول في هذا الدينٍ الحق. 

وأما «المقَصدُ الثالث» ففي عرض شرائع هذا الدينٍ تفصيلا. 

وأمًا «المقصد الرابع» ففيه ك5 الوازع والتازع الذي الذي بعك على 
مُلارّمة تلك الشرائع وينهى عَن مُخالفتها. 

وأمًا «حاتمة» السورة ففي التعريف بالذين استجابوا هله الدّعرة 
الشّاملة لتلكَ المقاصد وبّيان ما يِرجَّى لمم في آجلهمٌ وعاجلهم”"". 


)١(‏ وقد بَسبَط صاحب «النبا العظيم» بْيانَ نظام عقذ المعاني في سورة البَقَرَةء في سبع 
وأربّعينَ صفحة: ؟55١1-١١5.‏ 
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هذه السّورةٌ تشتمل على مُقَدّمّة ومّقاصدَ واختتام» مثلّما تشتملٌ 
باقي السّوّر على البناء» ولا شك أن أهم ما يُطبع النص القرآي عنصر 
الاكتمال؛ آية كان أم سورةء وهذا ما يُعبْرُ عنه في لسائيّات النَصّ بعُنسصر 
الاختتام (©ناغ16©): والتص الذي لا يخم ا يفقدٌ انساقه وغائيته. 
اكتمال لَص مقومٌ من مقَوّمات النَصَيّة وليس طول النْصّ أو حَحَمُه 
او عاذي 0 

وما يقال في سورة البقرة يقال في كل سورة من سُّورٍ القرآن الكَريم» 
فلكل سورة وحدة موضوعيّة تشدٌ أجزاء السورة وتربط آياتها ومّعاني 
جُملهاء وما اشتملت عليه السّورة من معان جزئيّة نما هسو مشتقٌ مسن 
ا موضوع الكليّ للسّورة أو موصول بوه من الؤجوه”". 


)١(‏ صتلاح فضلء بَلاغة الخطاب وعلم النصٌ؛ ص98!!؛ وانظر: محمّد الأخضر 
الصبيحي؛ مدخل إلى علم النص» ص84. 
)١(‏ قواعد التدبّر الأمئل» ص77 
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بَلاعْةٌ النصّ في الحديث النبويَ الشريف 
مُقاربَة من زاوية علم لغة النص 


امتارّت بُصوصٌ الحَديث النبوي الشّريف بالفصاحّة العالية الي اختص 
بها التي ي. وقد وصّف اللماحظ الْبَيانَ التبَوِي بأنّه الكلامٌ الذي قل عَددُ 
١ 7‏ 7 هادم م عر 1 - 2 7 
حروفه؛ وكثرت معانيه) وجل عَنٍ الصنعة» ونزة عن التكلف” 2 وبأن 
صاحبه «اسْتَعْمّل البسوط في مؤضع البَسْطء والْقصورٌ في مَوضع القصر 
وهّجرٌ الغريب والوحْشي» ورغب عن الهجين والسّوقي» فلم ينطق إلا عن 
ميراث حَكْمّة؛ ول يتكلم إلا بكلام قد حُفّ بالعصّمّة» وشيد بالتّابيد» ويسر 
لي ل له ا 
بالتوفيق. وهو الكلام الذي ألقى اله عليه المحبة وغشاه بالقبول» وجمع له 
0 المهابة والحلاوة وبَيْنَ حُسن الإفهام وقلة عدّد الكلام... لم تسشقط لَه 
8 ل 2 57 8 وك ٠‏ 0 58 9 
كلمة, ولا رَلْتْ به قم ولا بارت لهُ حَجّةء ولم يقمّ له صم ولا أفحمه 
9 ل 1 2 7< م 5 ب 2 2 و 2 
خطيب» بل يبذ الخنطب الطوال بالكلم القصار.. ولم يسمع الناس بكلام 
قط أَعَمّ نفع ولا أصدّ لفظاء ولا أغدل وزئاء ولا أجمل مذهبًا ولا أكرمّ 


)١(‏ أبو عثمان عمرو بْنِ بحر الجاحظ (ت.250)» البيان والتبيين» تح. عبد السلام 
هارون» ط (بيروت: دان الفكر) ارلا 


د" 


مَطْلَباء ولا أحْسن مَوْقَعَاء ولا أسهّل مخرَجاء ولا أفْصّحَ مَعْنى ولا أَنِسينَ 
فخوى, من كلامه يل 20. 

هذه الصفات الي أُوْرَدها المجاحظ ليست مجرّة تكلف ف الامتداح 

والتحويد ولكتها سنب طة فثلاً نا صسعٌ من حسديث ولول الله ي. 

وكل ما صحّ منهُ فهو مَرْصوفٌ بالبلاغٌة العالية. 

إن بلاغة النصّ الحديني قد بلعَت كمال البيان البشرِي ذا 
انوع من البيان مرق عظيمٌ؛ لله َعمدُ على كف الَمْى وإيضا لجسي 
صل إلى الثفوس على أحسّن صورة وأسهلها. 

ولا تف «بلاغة التص» عند حدود النظم البليغ والسصور البديعة؛ 
ولكنّها تتعدى ذلك إلى امعان نضا" لأنّ كل حَديث مسن الأحاديك 
الصّحيحة يُشتمل عَلى قَوائدَ كثيرة ومعانيَ مُركزة. ولا أدل على ذلك من 
أن غلماء الفقه والدّراية بالحديث ابطر ١‏ أحكامًا ور د 500 
الواحد» بل صَنّموا الكتبّ الفصّلة في الحديث الواحد؛ لأن أحاديث الي يل 


. 7 المتصذر نفسئه.‎ )١( 

)١(‏ أنظر' في تعريف كمال البيان ومراعاة حسنه: كتاب الطراز المْتَضمّن لأسرار البلاغة 
وعلوم حقائق الإعجاز؛ ليحيى بْن حمزة العلوي اليمني (ت741)» مُراجعة جماعة من 
العلماء (بيروت: دار الكتب العلميّة» ٠٠1154ه/9547١م)‏ 53//79.. 

() انظر: خصائص معاني الحديث النبوي كتاب الحديث النبويئ» مُصَطلَحُهُ بُلاغته. 
ص 65., 
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البليغةَ الجامعة ترك معْبى من المعاني إلا وفصّلت فيه القول وبِيْنَتْ فيه 
0 

فصفة البلاغة النَصّيّة في ما صّمَّ من كلم الرّسول يِل تَصدُقٌ على 
ثرا كيب الجديد وصوره ومّيآت بنائه: مثلما تَصْدقُ على مُعانيه وقضاياه 
وأحكامه. وَتَدحُلٌ هذه الْعان في ما دَعاهُ أهل البلاغة العا العفليّة ال 
تُقابلٌ المعان التَحْييليّة؛ ذلك أن المعاني تَنْقسمُ إلى قسميّن: عَقَلِىَّ وتخخييلي)؛ 
قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني ل بيان المعاني العقلية : 

«فالذي هو العقلي على أنوا ع: أوّلها عقلي صحيح مجراه في الشعر 
والكتابة والبيان والخطابة, جخرى الأدلة التي يَسِتَتْبطُها العُقَلاءئ والفوائد 
التي تُثيرّها الحكماء, ولذلك جل اله كر من هذا سنس مَنتَرَعُْا من 
أحاديث النبي ل ركلام الصحابة رضي الله عنهم, ومئقولا من آثفارٍ 
السلف الذينَ شأنهُم الصَّدْقٌ وقصدهم الَق أو كرى له أضلا في الأمثال 
القدعة والحكم المأثورة. .. «ففي هذه الأقوال» معنى صريح مخض يشهد 
لَهُ العفّل بالصّحة, ويُعْطيه من نفسه أكْرَمَ النتسبة. وتتفق العُمَلاء على 


)١(‏ قمم ابن الأثير «جوامع الكلم» إلى قسمين: قسنم يتعلق بنوع من الألفاظ تتفرّدُ بالدلالة 
على معانيهاء ولا ينوبُ عنها غيرهاء ومنها ما يأتي على حكم المجازء ومنها ما يأتي 
على حكم الحقيقة. أمَا القسسم الثاني من «جوامع الكلم» فالمراد به الإيجاز الذي متيل 
به بالألفاظ القليلة على المعاني الكثيرة؛ أي إن ألفاظ الحديث جامعة للنعائي 
المقصورة على إيجازها واختصارها. وجل كلام لبي 2 يَجْري هذا المجرى. الْمَكَل 
المنائرء .47/١‏ 


1 


الأخذ به والحكم بموجبه في كل جيل وأمّة ويوجَدُ له أل في كل لسان 
ولغة. وأغلى مناسيه وأَنوَرهاء وأحسلها وأفخرُها قول الله تعالى: 8 إن 
حت 5 عند أ عدم ي (الحجرات:17)) وق لدطلك: «مَن أَبْطأ به 
عَمَلّهُ لَمْ يُسْرغ به ع0" ... فهذا كما ثرى باب من العا التي مع 
فيها التظائرء ل الأبْيات الذالة عليهاء فإنها تعلاقى وتتناظر وتَعشابَهُ 
وتتشاكل» ومكائةُ من العقّلٍ ما ظَهَرَ لَّكَ واستّبان... وكذلك قله 
وكل امرئ يولي الحميل مُحَبّبْ 
صريح مَعَْ للشّعْر في جؤّهره وذاته نُصيب» وإِنّما له ما يلبمنّه مسن 
اللفظ ويكسوه ه من العبارة» وكيفيّة الثّادية من الاخمتصار وخلافه والكشف 
أو ضده. واصلفيو د فول 2ه 0 أَدمَمْ الى م 1 لَحْسَنُ فَإِذَا الى 
يندَكَ وينم عَدَوَهٌ َو ور 1 حَمِيك 4# (فصّلت :")2 وكذا قوله: 
لآ يسك الشر اها لعن لأ حَتَى يراق على جتوانبه الم 
معنى مَعْقَول» لم يرل العْقَلاء يَقضون بسصحته) ويسرى العارفون 
بالسّياسّة الأعثذ بسنت وبه جاءت أوامرٌ الله سبُحائه وعليّه بحرت الأحكام 
الشرعية وال ويه وبه استقام لأهل الدّينٍ دينهُم» واقفى عَنْهُم أذى 
من يه وَضويم. 
)١(‏ في مسند الشهاب. :745/١‏ «من أبطأ به عَمَلْه لم يُسرِع به نستبه»» عن ابي 


هريرة قال: قال رسول ابل جتث: «من أَبْطأ به عمله لم يُسْرِعْ به نستبّه»؛ وفي حديث 
اين جامع: «لا يسر ع». 


ده ٠ه(-‏ 


وأمَا القسْم التَْييليٌ فهو الذي لا يُمكنْ أن يقال إِنّه صدّق» وإن 
ما أَنْبتَهِ ثاب وما تفاه مُنفى. 

الَقَلُ بَدُ غلى تَفُضيل اليل الأرَل وتقدعه وتفحيم فده وتفظيمه. 

وما كان العقل ناصرّه والتُْقيقَ شاهدةُ فهو العَريرٌ جائبه. 

اعْلَمْ أن الاسنتعارة لا تذخعل في قبل التخبيل؛ ؛ لأن الممستعيرَ لا يتقصد 
إلى إثبات مَعْ اللفظة المستعارة» وإنما يَعَمد إلى إنبات شُبّه هناك قلا ييكون 
حبر روا خلى تلاقف خرف واكيف يعض الشلكُ في أن لا مدل للانتعارة 
وس رح كر في التعزيل على ما لا يُخْفَى» كُقوله عر وحل: 
#ووَأسْتَعلَ ألرّأس َي (مرم 4 ثم لا شبهَة في أن ليس المَعْى على 
بات الاشتعال ظاهراء وإثما المرادُ إثبات شبهه وكذلك قَوْل التبي : 
«الْمُؤْمنُ مرآة الْمُؤْمنِ»' '» ليس عَلى إْبانه مرْآة من حي اللحمئم الصّقيل؛ 
ا 0 سينا للعلم يما لؤلاها بعلم 
أن ذلك العم طريقه الرؤية...» 

وهكذا فالبيان بوي 7 ل في قم امعان العقليّة الصّحيحَة؛ 
أنه مَجال اسنتئباط الأدلة العَقَليّةء شأن كلامه الممّدْقٌ وَقَصدُه الك 
ويه لَه الع بللطة: 


"ون 


)١(‏ عن أبي هريرة «سننٍ البتيهوققي الكبرى: 4 باب ما في الشفاعة والذب عن 
عرض أخيه المُمتلم؛ «سنن أبي داود: ٠/5‏ 6 »؛» بأب في اللمنيحة والحياطة. 

لي «أسترار البْلاغة: “6 /اا» ء, 0 عبد القاهر بن عبد الرخمن الجرجاني 
رت )تح .. محمود مُحَمّد شاكر» نشر: مطبَعة المدنيّ بالقاهرة: ودار المدني بجذة؛ 
طراء ا 


2ه 


من ) مظاهر بلاغه غة النص الحديثي: 
- أمتلوب التأكيد: 

قال صاحب كتاب «الطر از»: «اعلم أن التأكيد كين الشيء 32 
اللفدن: واتشوية أمْره وفائدته إزالة الشّكوك وإماطة الشيّهات عمّا أت 
بصّدّدهء وهو ذَقِيق المأعل 5 الفوائد» وله حْرَيان : 

- المجرى الْأوّل عام؛ وهُو ما يتعلقٌ بالْعاني الإغرابيية: وينقسمُ إلى 
لفظي ومغتوي.. 

- والمجرى الثابي خاص تعلق بعُلوم البيان» ويُقال التَكْرير أيِضًاه”". 

وما منْ نْصّ من تُصوص الحديث التَبْوِي إلا وفيه تأكيد لفكرة أو مبدأ 
أو قاعدّة من القواعد بأداة من أدوات التأكيد؛ وذلك لأن الامتمامٌ بمُخخاطبة 
الثاس؛ والتفعالَ الممَكَلم بالمن الذي يله يَستَوْحبُ ضَربًا من التأكيدء 
وتطراً مواقف يلجأ فيها المتكلّمُ إلى إشباع المع وتوكيده وتكريره دون 
الخروج عن جادة الامختصار والإيجاز. ويتّخدٌ التأكيدُ في صوص الحديث 
لوانًا وأضرياء وذلكَ بحَسّب حالة المخاطب في نلو الذهن أو الاسنتتثراف 
والطلّبء أو الشّكٌ أو الإلكار... ويدُل ذلك على أن الخَدِيث لص لقوي 
يَلْفْظه قائل» هوّ النَىّ يل ويُوَجهُ إلى مُخاطب» ف ظروف مُئّة هي 
«أسباب ورود الحديث»: فتَكون مُراعاةٌ اأشكلم للمُخاطًب وسياق اقول 


)١(‏ الطراز المْتَضْمن لأسرار البلاغة وعُلوم حقائق الإعجازء ؟/177. 


1 أن 


م يق المقال لمُمَتَضى الحال؛ ذْ يُخبّرٌ كل شخص بما هو الأفضل 
في حقهء وما در متزلة الدذواء الأصلح و1 أو لأن زول الأحكام 
مفترقة أيسرٌ على المكلف من أن تكن جملة واكدة وهو من الأطف 
بالعباد؛ أو لأن 2 دوام تعمير الأوقات بالأخبار المتعلقة بأمور الدِينٍ وبشائره 
وأحكامه؛ تنشيطًا للتفوس وإظهارًا للرّحمة يما ودليلاً على العناية يما. 

وللتأكيد أدواتٌ منها: التأكيد باحملّة البسيطة» ويتكرير اللَفظء 
وبالحروف مل «إن» و«نون التوكيد» وأدوات القصرء وبأسئلوب القسمء 
وغيّرها... : 

- التأكيذ بالجُملّة الاسنميّة البسيطة: 
المحلة الاسمية البسيطة برعل 5 ات لتأكيد: وهي خلة السكدا 
والخخير أو هي الى يكون فيها الْسنَدُ إليه اسلمًا والسثئة ا 1" . 

والأمل ف صوص الحديث لتبوي كلها أنها من جوايع الكلم, وأن 
ألفاظها تدل على معانيها وزيادة) وتَخخْلو ألفاظها من كل حشر وزيادة 
وتُغْقٍ السّائل عن الامنترادة. وقد : ورَدت كثيرٌ من الأحاديث الْمُويّة حمل 
قصار فيها جَوابٌ عن سوال السَائلٍ أو تغريف بمبْدأ أو قاعدّة أو لق 1 ْ 


# 


)١(‏ مثُلّما قال النب 2 لعبد الله بن عْمَرَ: «نغْمْ الرّجل عبد الله لو كان يُصلّي من الليل»» 
صحيح مسلم: 4 , ياب من فضائل عبد الله بن عُسرء وصحيح البخاري» 
"4/0١‏ باب فضل قيام الليل. فرَّجَعَ عبد الله لا ينفك ملازمًا قيامَ الليل. 

.47 من أمنرار اللغة: إبراهيم. ا المصريةء القاهرة» ط557/5١م؛: ص:‎ )١( 

بناءٌ الجملّةَ في الحديث الذنبوي.. :154 . 


"1 


فمن ذلك ما روا علي بن أبي طالب ضيه عَنِ النبِي ل «الْمَجالس 
7 بن وما رَوَاهُ الأعْمشُ عن شقيق عر عَبّد الله فته أن رَسول الله يلل 
قال: «العدة غطية»”", وما رَواه عبد الله بْنْ مُسُعود ذه: «الندّم كؤبة»2"70, 
وعن النُعُمان بن بشيرطفله: «اجماعَة ل والفرئقة عَذابُ)20) وعن 
نس طن : «الأماكة غنئى»7 2 وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه : وعن تحار 


ل كك 5 5 اللي 0 وه 2 4 ف 2 ءُ وى 7 
أبن ألي سفيان: «الخير عادة والشر لجاجة)»20 وما رواهة ابو شر بترة: 


)١(‏ عن جابر بن عبد الله: «المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك ذم حرام أو فرج 
حرام أو اققطاع مال بغير» سنن البَيهْقسي الكبرى: ٠؛»‏ سنن أبي داوذ: 
15 :م مسند أحمّد: : 541/5 مسد الشهاب: 7/١‏ 

(") عن عبد الله بن مسنعود: مُسند الشهاب : ,14/١‏ الفردوؤس بمأثور الخطاب: 8١/9‏ 
كشف الخفاء: 0 وقفي تمر فيل لبي لوا لضان لأبي داوة 7 
ابن الأشعث السجستاني (ت.175١)‏ تح. شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت: 
طاء م١5‏ اش. 

(؟) صحيح ابن حبان: 2777/7 باب التوبةء ذكر الخبر الال على أن النم تَوبَةٌ صحيح 
ابن حبّان: سند مُسنَدُ الشهاب: ١‏ . ْ 

(4) السنة: ؟/455 عَمْرو بْن أبي عاصم الضتحاك الشيباني (ت.247)؛ تح. محمد ناصر 
التين الألباني» المكتب الإسلامي؛ بيروت؛ ط.١‏ / 0٠0٠15ه.‏ التمهيد: 781/5١‏ 
وذَكَرَ لبن عبد البْر أن الحديث من الأثار الترقوعة عن النبئ 8. مُسَنَدُ السشهاب: 
0 ش ش 

(5) عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك : مُسنّد الشهاب: .44/١‏ 

(1) صحيح ابن حبان: 7 سند الشهاب: 4/1 5 ابن ماجه: :60/١‏ بابْ فضل 
العلّماء والحث على طلب العلم. 


6ك 


د«اليَمِنُ على نيّة المُستخلف»”"؛ وعن ابن عُمَر «السّماحٌ رَباحَ والقسر 
0 وعن أبي أمامة: «العار 3 مَوُ دَق وال المْحَة مردر دق والسدين 
مَقَضي) ٠‏ والرّعيم غارةٌ»” '» وعن ل علي : «التذبير نصف العيش» وَالوَدْدُ 
نصف نصف العقل» وانهم نطف حرم وقلة العيال أحَدُ اليسارَيْنِ»”2. 

وعَن أي هُْرَيْرَةَضْكهِ: «اليّمسينُ الفاجرة تدع مُ الديار بلاقع»” ١‏ وعسن 
أبي هُرَيرة: «الإيمان بطع وسبْعون أَوْ بضعٌ وستون شعْبَة تأفضلها قَؤْل 
لا إلة إلا الله وأذناها إماطة الأذى عَن الطريق؛ والخَياء شُغيّة مسن 


وف عمو 


الإبمان»”". وعَن أبي هُرَيْرَه: «صئفان من أهل التار ل أَرَهُما: قَوْمٌ مَعَهُمْ 


)١(‏ صحيح مسلم: ©/1774: بابُ يمين الحالف على نية المستّحلف؛ مُسنّد الشهاب: 
ا 

) ") كشف الخفاء: :505/١‏ «السماح رباخ وَالعْسرٌ شُوْمٌ» رواه القضاعي عن إن عْمَر 
رقعه. ورزواه التيلمي عن أبي هريرة مرفوعا. 

(") سذن الترمذي: */6”: ياب ما جاء في أن العارية مُؤدَاة » وروى الترمذي بلفظ 
آخر : سنن الترمذي: 4 /475. ْ 

63 «كشف الخفاء:١/0٠8١»‏ ظ «الفردوس بمأثور الخطاب: 7ه /» ؛ مسد 
الشهاب 6 

)2( مسد مُسَنَدُ الشهاب: ولشدت 0 .عن 8 هريرة قال: كل رسنتول الله 2: «اليمين 
الفاجرة تَدَعْ الذيارَ بَلاقع»» وانظر: «سنن البتيهقي الكئرى: ٠‏ باب ماجاء 
في اليمين. 

(1) رواه «مسلمء صحيح:١/59»‏ باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء وفضيلة 
الحياء وكونه من الإيمان. 


سل > 51 


سياط كأذناب البق يَضْربون بها التاس, ونسساء كاسيات عاريات 
مسائلات مُميلاتٌ: رؤوسهن كأسْمّة لبت لمائلة, لا يَدْحلن الجنة 
ولا يجن ريخهاء وإن ريه َيوجَدُ من مَسيرّة كنا وكذا»' 0 

هذه الأأحاديث تُماذج من البيان اموي الذي يوجز القول إل أذن حد 
ل يل مع الكلام؛ سيقت بوسيلة من وَسائل كيده وه ) ْمَل الاسلميّة 
البسيلة إِذ عُْدل بها ع عَنِ الإخخبار لحمل الفغلية: وهي جُمَل اشميةٌ نسسيطة 

غير فها عن اليد بر مُفْرد لكرةء أ بشيْه جملة, أو بجملة فقلية. 

وكُل هذه الصّفات ٠‏ والختصائص الي اتات بها جُمَلُ الحديث وعباراك 
وصوطه تل على أنه ُ من بليغ الكَلامٍ ومن جوامع كُلمه ة. 

- التأكيد بتكرير اللفظ: 

ليس التكرير محرّد إعادة للفظ أو الود او ارو كنه ضرب 

من التأكيد له موقم بليعٌ ومكادَ رفيع: ولااتطرمن اند" تمكين المعئن في 
نفس و تقويّته. وكُم من كلام لا يدل حير لقي حتى يُخالطة صَذْه 
الذكرير. وكتاب لله ببلاغة لككرير م يدل عَن الفائدة والاختقصاص بالَزيّة؛ 
وما ذلك إلا لأن الألفاظ المكررةٌ «إنما كانت لمعان جَزلّة ومَقاصد سَيّة... 

فُمن ذلك قله تقال 3 ميورة زه الرحمن ياي َالَك 2 56 


)١(‏ رواه «مُسلم في صحيحه: 2158/9 4>» ودابن حبان في صحيحه: 
42/15 و«البيْهقَيَ في المندن الكثرى: /514». وفي لفظ الحديث حذف للْمَبقَدأ 
وتقديره: أَحَدُهُما قوم. .. والثاني نساءٌ. ٠.‏ قولُ: ممعهُم سياط» صفةٌ لقومء وقوله: 

«رؤوسَهن كاسئمة البخت» تشبية مُرسل من جهّة ذكر أداة التشبيهء ومّجْمَل من جهّة 


حدن: وه الشنه: 


ع 4 د 


فهذا تكريرٌ من جهة اللفظ والعيى» ووَحه ذلك أن الله تعالى إنما أوردها ف 
خحطاب التَليْن الإنس والمحنٌ» فكل نعم يذكرماء وها ول إلى التعمة 
يُردفها بقوله: 5 لمر يكنا مُكَذْانِ 46 تَقَرِيرًا للآلاء وإغظائا 
لحالها. .. وهكذا القول فيما ورد من الآيات المكرّرة؛ فإنها 1 ب 
إلا فصد عَظِيم في الرم إلى ذلك للَعين الذي سيقت من أجله... ومّنْ أحاط 
«بتلك الُطائف» فقد أوة تي من البلاغة ة مفاتيح الكنوز 1 

والتكري ١‏ أسلوب" شائعٌ ف ليان البوِئ ارم ققد وى التزمذي) في 
«باب في كلام التبي يَ» عَنْ أنس بن مالك أن رسول الله يك كان يُعيسدُ 
الكَلمة كلام عل عنه". وقال السيوطرً: فطل عله أي يبه 
السامعون؛ ويرْسخ معناها في القوّة العاقلة» وحكمه أن الأولى للإمسماع, 
والثانية للوغي. والشالعة للفكرة. والأولى إسماعٌ, والثانية تنبيه. والثالفة 
أمر. .. وحمله عَلى ما إذا عرض للسامعينَ نَحْو لفظ» فاعختلط عليهم فيعيده 
هم ليفهموة أو عَلى ما إذا كثر المخاطبونء فيلتفت مرَة يُمينًا وأخرى شمالا 


وأخخرى أماماء ليمع الكل . 


)0( «الطراز: وليين -4»179 وأنظر': «المُزهر للمتيوطي: 75 «من سنن العرب 
التكريرٌ والإعادة إرادة الإبلاغ بحسب العنايّة بالأمر». وعرف ابْن الأثير التكرار بقوله: 
«دلاثة اللفظ على المعنى مَرّدْذَا». «المكل السائر: "/"». وانظر: «التكرير /ا» 
د .عز التين علي السيدء عالم الكتب» بيروت؛: ط. ا ٠1ه-185أم.‏ 

(5) قال الترامذي: هذا حديث حَسَن صحيحٌ غريب َم نعرفه من حديث عند اللدين المثقى. 
«سنن الترمذي: 6 ». وانظر"' «صحيح البخاري؛ ١/54»ء‏ «باب من أعاد الحديث 
ثلامًا ليُفهم عنه». 

(") «الجامع الصغير للستيوطي (ت.١١4):‏ ١/947-15541؟»,‏ تحب. محمد عبد الرؤوقف 
المناوي؛ دار طائر العلم» جذة. 


31102 


ولا شلك في أن إعادة الكلام في اللحديث النَبِوِي أداة تغليمية!" 
استعْمّلها ابي لد ف يانه الكريمء ولوااضور ركان منها: 

- تكراز اكلام بناءً على طَلسب المخاطب؛ يدل فلع نيت 
بي سعيد الخدري الذي رواه ملم قال رَسول الله يَلك: «يا أبا سعيد؛ من 
رضي بالله يَأ وبالإسسلام دينا وبمحمّد با وجبت له الجنة فعجب 
لها أبو سّعيد فقال: أعذها عَليّ يا رَسول الله ول لَفعَلَ”". 

- ومنها اللَكْرارٌ منْ دون طَلَب المخاطّب» كما وَرَدَ في حديث 
عبد الله ابن عَمْرو ابْن العاص الذي رواه مُسْلم» وذكرّ فيه أن الني يل كره 
صيام الدهر وقال: «لا صامٌ مّن صام الأَبَدَ لا صامَ مَنْ صاه الأب اا 
من صام الأبد»””": فقد أعاد الكلامّ ثلاث مر رات مثلما أعادّه 
آخحَرَ ندر فيه مَنْ يككُذبُ ليضحك التلس” اي 0 


ا 


1 


)١(‏ انظر' في بيان هذا المعنى: «الثبيّ الكريم © مُعلماً: ١لا»‏ د. فضل إلهيء مؤسسة 
الجريسي للتوزيع والإعلان» الرياضء مطبعة سفيرء الرياض؛» ط١/4؟1547هم-7١١1م.‏ 

)١(‏ صحيح مسلم: ٠١16‏ .: باب بيان ما أعده الله تعالى للمجامد في الجنة من 
الدرجات؛ الحديث: 1844. 

(؟) صحيح مسلم: 414/1 باب الذهي عن صوم الذهر. 

(4؛) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جذه: مئنن أبي داود: 6:, والسئن الكبرى: 
كه للتسائي: و«مسند أحمد: : 6//». والويل الهّلاك العَظيمٌ أو هُوَ واد عميق في 
جهنم لسن يكذبُ في تحديثه وإخباره ليضنحك بقتح الياء والحاء أي بسَبْب تحديثه 
أو الكذب» ويجوز بضم الياء وكسر الحاء » ونصب ؛ القوم على أنه متقعول: ويل له ويل 
له التكريرٌ للتأكيد. قال المنذري أخرجه الترمذي والنسائي, وقال الترمذي حَدَن ديح 
«عون المعبود: 2/1 ففي التكرار ثلاث مَرّات إنذار” لهذا الكاذب ووعيد شديد. 


١ -لمء‎ 


من ثلاث كلما اشْبَدٌ الوعيك» كما 2 حديث ' «الذرئكم النات)7 5 0 


جرأله 6 بأكير الكبائر»”' وإذا تكد منه الكلدة كتير ارُدادت نحشية 
السامعين فقالوا: «ليتّه اك وتشيقة خلةن ؟ افيد لا بعك ويغضبه وق 
ذلك أيضا ما كانوا عَليه منْ كثرة الأدَب مَعَه يل والمحّة له والشفقة 


عليه" ومن الأحاديث ما أعاده الِي يه عشرين 0 


)١(‏ عن النغمان بْن بير قال ممعت سول الله 2# يخطب: «أنذرتكمُ الثَارَء أنَذْرتكم 
الثارء أنذرتكم القار»؛ فما زال يقولها حتى لو كان في مقامي هذا لسمعّه أهل السّوق» 
وحن تقلت خديضنة كانت عليه عند رجّليه «سنن الدارمي: بساب في 
تحذير الثار» فَقَذ دل النمْمان بْنْ بشير بقوله: «فما زال يَقونها حتّى...» على أنه 2 
أعاذ هذا الكلام كر من ثلاث مرّات. 

(؟) عن عبد الرحمن بن أبي بكرّة عن أبيه؛ رضي الله عنه؛ قال: قال النبي ©: 
«ألا أنبئكم بأكبر القبائر؟ -ثلائاً- قالوا يَلى يا ررسول الله قال: الإشراكُ بالله وعُقوق 
الوالتين» وجِلْس - وكان متكئاً -قال : «ألا وقول الزور...»» قال: فَما زال يُكَررُها 
حتى قلنا ليتّه سكت «صحيح البُخاري: 5ه باب ما قيل في شهادة الزون: 

(") وهذا تفسير لقول الصنحابة «ليتّه سكت»؛ لنظر: مقْنْح للباري: ,٠١/”‏ وه/775». 

(4) عن نافع عن إبن عْمَر أنّ رسول الله فك قال: «ينشا نش يَقرّؤون القسران 
لا يُجاوز تَراقيهُم كلما خرج قرن قطع' قال ابن عَمَر : ستمعت رسول الله © يقول: 
«كلما خرج رن قطع» - أكثر من عشرين مره - «ختى يُخرج في عراضهم 
النجال»: «سنن ابن ماجة: 50» وأما الكناني فقد أسند الحديث إلى هشام 
ابن عَمَارِ عَنْ يحيى بْن حخمزة عن الأوؤزاعي عن نافع عن ابن عْمَرَء وذكر أن 
هذا الإسناذ صنحيح لحتجَ البُخاريّ بجميع رواته: «مصطباح الجاجٍة في رزوائِد 
ابن ماجة: ١‏ ». 


ا 


ومن نماذج تكرار الحديث ما رواه أبو هريرة عَنِ البِيّ 8 أنه قال: 
«رغم ألفه رغم ألفه, رغم أنفه. قيل: مَن يا رَسول الله؟ قال: من أدرَكَ 
والدَيُه عبد الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة»”". 

والرّغُمُ الذلة ورَغْمَ أفه ذَل. وأَرْغْم الله أنفه أي ألْصّقه باليّغام وهو 
التَرابُ» هذا هو الأصل ثم استُعمل في الذّل والعجز عن الانتصاف والاثقياد 
علق كر ومنه قول عَكْرمّة أنه قال: «ضمع أنقكَ حَتَى يَحْرُجَ منه الرّعْم 
قَلتُ: ما الرَغم؟ قال: الكبر»” 2 وهنه نيك أبي در «وإن رغم 


أئف ألى »20 أي وإن ذل» وقيل: وإن كره. ومنه حديث معقل 


٠ 0 0‏ م ها 2 
ابن يسار: «رغم ألفي لأمر الله»7 )2 أي ذل والقاد. ومنه حَديث سحدئي 


)١(‏ «صحيح مُسكم: »»4١9078/4‏ «الأدَبْ المفرد: 275١/١‏ للْبُخاريء تَخ. محمّد فؤاد 
عبد الباقي؛ دار البشائر الإسنلامية؛ بيروت» ط.7/ هف ؟ ٠‏ 1484-5م. 

)١(‏ عن ابن جُرَيْج عن الحكم عَنَ عكرمة: «منصنف عبد الرراق: 2181/7 أبو بكر 
عَبْد الرّزّاق بن همام الصنعائي (ت.١١5)‏ تح. حبيب الرّحمن الأعظميء المكقكتب 
الإسلامي» بيروت» ط.>” / .١4٠7‏ 

(؟) «صحيح البخاري: :»3١97/©‏ حذثنا أبو مَعمّر حذثنا عَبِدُ الوارث عن الحُينِ عن 
عبد الله بن بُرَيدَة غن يحيى بن يعمر حنته أن أبا الأمنود السثيلئ حتئه أن أبا ذَر 
رضي الله عنه؛ حتثه قال: «أتيت النبيئ 8 وعليه ثوبة أبيض وهو نائم ثم أتينّه وقد 
استيقظ فقال: «ما من عبد قال لا إله إلا الله 5 ثم مات على ذلك إلا ذخل الجنة» قلت: 
وإن زنى وإن سترق؟ قال: وإن زتى وإن سرق. قلت: وإِن زتى وإن سرق؟ قال: وإن 
زتى وإن سترق. قلت: وإِن زتى وإن منرق؟ قال: وإن زتى وإن سرق. ٠‏ على رغم أنف 
أبي ذَر»» وانظر: «صحيح مُسكم: .»15/١‏ 

)5( «النْهايَةٌ في غريب الحديث والأثر: 2 


١١ 


السهو : «كائتا ترغيما للشيطان»”). وف حديث أمتماء ؛ «إن أمٌي قدمّت 
عَلي وهي راغبة و راهبة, أقأصلها ؟ قال: 00 لَا كان العاجرٌ الذليل 
لا يَخْلو من عُضّبء قالوا تَرَعْم إذا غضبء وراعَمّه إذا غاضّبه ثُريدُ أنما 
قدمت علي غضى لإسلامي وهخرني مُتسخقّطة لأمْري أو كارهة مَجيئها ! 
لولا مسيس الحاجة» وقيل هاربة من قومهاء من قوله تُعالى: 7 4 
رض رما كثرا س4 (النساء: 1٠١١‏ أي 0 سنا 

58 الْحَديث السابق ل دُعائيّة بالفعلٍ لامي تأكيدًا لحصول الفعلٍ 
ووقوعه. والتكراز دليل لمبالة ف الؤقوع, ٠‏ وفاعله مضمرٌ غائب» زيادة في 
التَهُويل) وإثارة للانتباه؛ م للنفس» وتطلعًا 1 الراغم أنْفه . وقد دَفْعت 
بلاغة الذُكر ار في هذا البيان التبوي الكر ع بالصحابي إلى المبادرَة بالسّؤال 
عن الرَّاغْمء فأجابّه بأنَ هذا الّحرومَ هو العاقٌ لوالديُه. 

«رّغم أفه» جملة فعلية يراذ بها الدّعاء عَلى المع بالأمرء وهي ار 
الكلام» فقذ صدَّرَ الكّلامُ بما هُو أشدّ وَقعًا عَلى التّفوس وإرهابًا لّهاء ومو 


سيه: 


)١(‏ «صحيح مسملم: 5»: حدثني محمد بن أحمذ بن أبي خلف حدثنا موسى بن داوذ 
حدئنا منليمان بن بلال عن زيد بن ألم عن عطاء بن يسار عن أبي سَعيد الخدري 
قال: قال رسول الله ؤ2: «إذا شك أحَتكم في صلاته فَلَمْ يدر كُمْ صلّى ثلاثا آم أرّعاً 
فليِطرح الشك وين على ما ايقن ثم يَْجد سسجتقَيْن قبل أن يُسلَم فإن كان مضلى 
خمسا شَفَعْنَ له صلاته وإن كان صلى إتماماً لأربع ينفذ تَرغيماً للشيطان». 

)١1(‏ «صحيح مسلم: 21 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة شيبة حدئتا عبد الله بن إدريس عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت: «قلت: يا رسول الله» إن أمي قدمت علي 
وهي راغبة أو راهبة أفأصلها؟ قال: : نعم»» «صحيح البخاري: ,»١163/*‏ 
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الحكم الشرعي ) الْسَتَحَقٌ على العقوق . فهُو تمديدٌ متجدّدٌ ومعادٌ مكرورء 
ب تأكيد الكب فقد تمع في تأكيد هذا الى وتفرره كُويسرٌ يض 
ألفاظه وكقديمٌ المكرّر على غَيْرِهه وعَدمٌ ذكره إلا على هين جسواب عَنْ 
سال السّائلينَ. ولكن» كيف يجْتمعُ كار الكلم في النَص» والججمع 
والإيجازء وهو موؤضوع هذا البحث» ولا يتنافيان؟ 

إن كرا الكلم ُوْعٌ من أنواع التأكيد؛ تأكيد مَْنَى م من المعاني ب باللفظ 
نفسه ويقومٌ على إعادة الكلمة نفسها مَركيْنِ أ و ثلاناه لما لها من دلالة قوية 
على الغى الُراده ول يَعْدَلَ عله إلى كلمة أثرى» قفيها شمن قوية 
يُرجّحُها على غَيرهاء دل عَلى مور الي الذي يختمله النَص ومُرككزه 
ومثار الانتباه ليه فهي أحق بالتككريرء بدلا من كلمات أخرى ' تُرهق الْقَص 
طولا وإطنابًا. 

ج- التأكيدُ بالأداة: 

- التاكيد يانَ: رد العُلماء على من ظنّ أن في كلام العرب حشرا 


عه لور 


عنذما قالوا: «عَبْدُ الله ه قائم»؛ و «إن عبد الله ه قائم» و «إن عبد الله لقائم». 
أن الألفاظ 0 والمئ واحد. فود هلا الوه بأن قولهى: «عبك الله 

5 و ُِ و اف او »> اه 3 
قائم»: إنختبارٌ عن قيامه؛ وقوهم: «إن عبد الله قائم» جواب عن إِنْكار مدكر 
قيامه» فقَد تكرّرت الألفاظ لتكرّر المعاي0": ولو أن القارئً «املتقرى 


20 «دلائل الإعغجاز: »١‏ لأبي بكر عبد القاهر بْن عبد الرحمن الجُرّجانيَ (تب.١57)؛‏ 
تح. الأسكاذ محمود محمد شاكرء نشر مكتبة الخائجي بالقاهرة» مط. المدني » ط١١/‏ 
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2 ص عام جم اس مس 5 ى م ان 2000 اا عر ١‏ 2 ل 

وتصفح وتَّتبع مواقع «إن»» ثم الطف النظر وأكثر التدبر» لعلم علم ضرورة 
أن لضن جره دخحولها وأن الا تذخل»”. فتأي «إن» لتأكيد الكلام للسائل 
اكه رف أو الذي تل متزلة الئل الستشرف؛ ففي المديث الذي 


رُوِيّ عن أنس أن الي لق قال لمنْ رآه مع امرأة هي أُمُّ المؤمينَ صفية: 
«<يا فلا هذه زُوْجَتي فلاثة. فقال: اول لله كن اضر به 


ا فقالٌ رسول الله و3: «إنّ الشيْطانَ يجري من الإنسان 
مخرى الدّم»”") 
0 لأس اس 2 2 - 7 - 92 م م )؛ فقا 

لق حشئ النَيّ يك أن يقذف الشيطان في قلب الرّائي شراء فبيْنَ له 
ُم. 2 5 اه الها مم 
بأسلوب الت كيد» لتأكيد المعرفة بالمرأةع وطرد الظن الذي قذ تادر إلى 

3 1 1 11 1-0 0 ا : 0 قر اوس © 

الأذهان. وقد جاء الحديث جامعًا موجحرًا موّكدًا بإن الت يناسب انَأ كيل بها 
مقامًا يكون معْتركا للّهِم والظنون؛ فقد أكدّت "إن" الحملة الثانية لبييان 
حرص التي ويك على سلامّة قلب الرَّخُْلٍ الذي رآه وخائئيته من عبسث 
الشَيُطان به. إِنّهما جُمْاتان قصيرتان موجترّتان أشدّ ما يكون الإيجان؛ صدُرَا 
بتأكيد للامتتغناء عن طول الكلاه(" وعن الحاجة إلى التتفصيل والإطناب. 


."١5:هلسفن المصدرٌ‎ )١( 

(5) أورده «مُسلم في صحيحه» في باب بيان أنه يُستحَبّ لمن رن خاليًا بامرأة» وكانت 
زوجة أو محرما له» أن يقول هذه فلانة؛ ليرفع ظن المتوء به 1711/4؛ صّحيح 
70 0 صحيح ابن خزيمة, ب سنن الترمذي» ؟/. 

(؟) أداةٌ تأكيد الح الجملة الأولى: التصدير' بالنداء للقت الانتباه» والبَدْءُ بمحور الكلام مغ 
الإشارة 0 


١١12 


وعنن أبي سعيد الذي 

«إن الدثيا حُلوة خضرة» وإن الله مُسْتَخْلفكُم فيهاء قبُنظر كيف 
تعْمّلونء فائقوا الدّنيا وائقوا النساء؛ فإن أوَّل فتن بن إمرائيل كانت في 
النساء»(') 

يقَدُمُ نا الحديث الدَّنْا في صورّة حّلاوة واعمضرار وبَهحَة» تير شَهْوة 
الإنْسان ورعْبتَه فيهاء وما جيل الحاو تتكات وها فلا يصح أن 
يتصرف فيها إلا بما أمرّه الله به وأمر بالجتناب فتتها وبحذر فته النساءئ 
لما في ذلك من الالشغال عن الغاية من الاسْتغلاف. وقسلد ربط آخيسر 
الحديث بأوله برابط هو الفاء الفصيحّة الي تدل على مَحْذوف قبْلّهِا هو 
سي لنسا بثدفاء وقد مُمَيت فضيحة لافضاحيا عَم تاوالت + إذا 
كان الله مُسْتَْلفَكم فيها ومُراقبكم في عَمَلكم فائقوه فيما أُمَرَكم 

لقد صدَّرّ الحديث بتأكيد يُفيدُ التنبية ويُفيدُ لفت الانتباه إلى حقيقة 


ً د 8 2 © سس ٠‏ 2 و 2 1 « 
هذه الدنيا: «إنت الدثيا...», ثم اخبر عن هذه الدذنيا بصفات مستتعارة) مكنا 


)١(‏ صحيح مسلم: 0/4 ٠‏ ويُلاحظ أن الحديث تَعَددت فيه إن المُؤكدَة وفي ذلك 
حرص من النبئ 8 على تحذير المُلِمين الشديد خطر الثنيا والمقاتنء وامنتغناءً 
بالأداة الموجزة الجامغة عن الإطناب والتفصيل. وفي روايّة أخرى: «إنُ التنيا 
خضرة حُلْوةء فاتقوها واتقوا النساء... ٠»‏ صحيح لبن خزيْمة . 

)١(‏ وقيل لأنها تدل على فصاحة المتكلم بهاء فوؤصفت بالقصاحة على الإسّاد المجازي؛ 
ولهذا لا تقع إلا في كلام بليغ. انظر” : فتّح الباريء 775/8, 54/17؛ وعون المغبود 
5 لأبي الطيّب آباديء » ط؟ (بيروت: دار الكتب العلمية» ©141ه). 
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بذكر المشبّه وحذف للمشبّه به مُكيًّا عن الحذوف ببعُض لوازمه؛ وهلي 
الحلاوة والمنضرة فهو من قبيل الاسمتعارة المكنية. وأجاب عن الحملة الخبرية 
الأولى بجملة إنشائية أمُرية «رأنة نقَوا», كر فها فل الأمر مراتين» للمبالغة في 
تأكيد تحذير العاط” الدنيا والنساء. م تم بجملة مؤكدة بآن «فإن أوّل فتنَة 
بن إسرائيلٌ...»: هي خبريّة في لفظهاء وإنشائيّة طلبيّة في حُكْمها والقصد 
منهاء وهو ما يعرف بفائدة الخيرٍ» والقصدٌ تَحْديرٌ الْسُلمينَ الفمّة . 

- التاكيد بالقصر: القصرٌ خصيص شيء بشيء مَعْهودا'» أو هو 
تخخصيص أحد طرفي الكلام بالآر» ويؤتى به لتأكيد الحكُم لمذكره. أو هو 
ار أحد طرفي النسبّة فق الكلام؛ سواء كانت [سقالاية أو غيرهاء 
مخصوصًا الآخرء بحيث لا يتتحاو م06). وللقصر عرد منهاء: التفي 
ا 
10 تعبد وإِيّاك ذ مع 48 (الفاتحة :5)» ومئها إِنّما وأنّما. 

وسأققصرٌ على إيراد بعض الشّواهد الخَديئيّة الى استعمل فيها أسُلوبُ 
القصر بِإنّما. وأداة الححصْر «إنّما» لفظ لا تُفارقه المبالّة والتأكيدٌُ حيث وقم» 
ويصلحُ مع ذلك للحصر» فإذا دحل في قصّةء وساعدّ معناها على الاحصار 


)١(‏ انظر' تقسيم القصر إلى حقيقيّ وغير حقيقيَّ كتاب: «التلخيص في غُلوم البلاغة: 
للخطيب القزويني:صيطه عبد الرحمن البرقو قي؛ دار الفكر العربي. 
3( «الكليّات: ١-15‏ لا», 


© لك 


صحّ ذلك وترئب» كقوله تعالى: 48 كل إِنَمَآ أنأ بشى مَتْلكر بون إل آنآ 
لمك إِله ويد قن كن ييا ينه وَبْو مَلَممل عَمَلاُ ميا ولا يشر 
عادو رَيِكِ لما (الكهّف:١١٠)»‏ وغيّر ذلك من الأمئلة. وإذا كانت 
القصّة لا تتأى للائحصارء بقيت إِنّما للمبالغة فقطء كقوله #: «إئما الرَبا 


قُِ النُسيئة»7). 

ومن الأحاديث الى ورد بها القصر ِإنّما قوله يض في الحديث الذي 
رَواهُ عْمَرٌ بْنُ الخطاب ذقه: ْ 

«إنما الأغمال بالتيّاتء وإئما لكل ائرئ ما وىء فَمَنْ كانت 
هجرئه إلى الله ورسوله. فَهِجْرنُةُ إلى الله ورّسوله, ومن كانت هجرئه لدنيا 
يُصيبها أو امْرَأة ينكحها فهجرئه إلى ما هاجَر إليه". 

يُعدُ هذا الحديث البَلِيعْ من جوامع الكل وهو ليت متشهورٌ مه 
العُلَماء على عظيم فائدته حَتّى قال بعض الفقهاء: وجنت النية يدحل ف 
ثَلانينَ بايا من العلّم»؛ وروي عن الشافعي اند قال: «هذا الحديث ثلث 


4 ن 7 مره - 9و9 8 
العلم» يدل في سَبْعِينَ بابًا من الفقه»””. 


.44/١ صحيح مُسلمء ؟/8١137, المستذرك على الصحيحيّن»‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري: +"/١‏ السنن الكبرى؛ »41١/١‏ السئن الصغرىء ١/575؛:‏ سنن 
أبي داودء قفد سنن ابن ماجة: "١ع‏ فاتك الشهاب. ؟رة؟ ١‏ . 

(") «جامع العلوم والحكم: 1». 
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0 3 9 و 

ومن قواعد الفقه 2 اسَتَخْرحَت من هذا الحديث الجامع؛ قاعذة 
امور بمقاصدها»؛ واققوا على صحَّة الحديث وتلقيه بالقبرل» وبه 1 
البخاري كتابه «الصّحيح». وأقامّه مقام الخطية ل إشارَةٌ إلى أن كل عمل 


لد يراد به ل الله فهو باطل لا ا م وروي عن الإمام “مد قرله: 
«إنّ أصول الإمئلام على فَلانّة أحاديث: حَديث عُمَرَ «إنُما الأغمال 
بالبيّّات»2 سينك عائشّة «من أَحْدَثْ في أَمْرنا هذا ما كم منة فَهُو 
00 لنُعْمان بن يشير «الحَلال بَيّنْ والْحَرامُ َيِّنُْ”". ورَوَى 
عُشُمان بن سّعيد عن أبي عُبيْد قال : «جَمَعَ البي يخ جَميعَ أمْرٍ الآخرة في 
كلمّة واحدة: «من أُحْدَثْ في الرناتها لين هه حيو رتم وجَمّع أمسر 
الدُلْيا في كلمّة واحدّة: «إئما الأعمال بالنيّات». يَدْعُلان في كل باب»20". 

يُفيدٌ حديث «إلما الأغمال بالثيّات ...» قَسطْرٌ الَوصوف (وهُو 
الأغمال) عَلى الصّفّة (وهي الارتباط بالثيّات). وففيه حَدْفء وتقديرٌ 
الحذوف: الما اف الأعمال أو كمالها أو قبولهاء بالتيّات. كما ورَدَ في 


1( «جامع العلوم والحكم: 18 

(1) واه الحافظ السّيوطي عن الإمام أحمذ بْن حنبل ٠‏ وأخرجه الشيخان والترمذي عن 
ابن عمر رضي الله عنه: «البيان والتغريف في أسباب ورود الحديث الشريف: 
ل »٠‏ ورواه أيْضًا الحافظ العراقي عن الإمام أ أحمذ: «فَيْضِْ القدير في شرح 
الجامع الصغير: ؟/5 47» لعبد الرّؤوف المناوي؛ المكتبّة تجار مصرء طذ١ء:‏ 
115 


(7) «جامع العلوم والحكم: »٠١‏ 
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حديث آخر: «إنما الأغمال بالخو اتبي»'2/ أيْ صّلاحُها وفسادهاء 
7 د توه وعَدَمها , بحسب الخاتمة. والمقصود يما الأعمال الْشرعيّة اله إلى 
النية. والنّية شرعا قصد الشياء معنا بفعله, وشرعَت الي لتمييز العادة عن 
العبادة. والراجح أن التية في الحديث. إنّما يراد بها الإر اده والقصد الصاحب 
لفل كما وَرّد 2 قؤله تُعالى : #مدحكم : من 3 دُ ألدّنْنا وهِنِكّم تن 
ُرِيِدٌ لحر 4 آل عمران:557١)‏ ما تَسنْميّة هنذا المع مغك النيّة 00 
وَرَدَ كثيرًا في السثّة» نحو قَوْله يِ: «مَنْ غََا في سَبيلٍ الله ولم ينو إلا عقالا 
فله ما كوى»7" 2 وقؤله: «إنّما ل اناس على نيّاتهم»”" 

وقد أطلقّ لفظ «الأعمال» و يد به أغمال الطاعات دو 8 أعغمال 
المباحات» ولا دغل للأغمال المحرّمّة أو المككروهة ف المراد من الأفظ. 


)١(‏ «صحيح البخاري: .»7781١/0‏ عن سهل بن سعد الساعدي؛ قال: «نظر النبي ف 
إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهمء فقال: من أحب أن 
ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فتبعه رجلء فلم يزل على ذلك حتى 
جرح؛ فاستعجل الموت فجعل ذبابّة سَيّفه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين 
كتفيه. فقال النبي 48 إن العبذ ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل 

رء ويعمل فيما يرى الناسْ عمل أهل النار وهو من أهل الجنة؛ وإنما الأعمال 
00 «صحيح البخاري:5/١7/81».‏ وعن | مُعاوية قال: «سمعت رسول الله فظ 
يقول: إنما الأعمال بخواتيمها كالوعاء؛ إذا طاب أعلاه طاب أسفله وإذا خْبْثَ أعلاه 
حَبّث أسفله»: «صحيح ابن حبان: 01 ». 

,»7107 عن عبادة بْن الصامت» «صحيح ابن حبان: دلرهمةفؤي «سنن الدارمي:‎ )"١( 

(؟) عن أبي هريرة: «مَجْمَع الزوائد رفي روايسة لعصير: «اتمننا يُتكنت 
المسلمون يوم ) القيامة على النيّات»: «سنن ابن ماجه: ,.»57٠‏ 


1د 


وهذا الإطلاق , تقيده نصوص أنخرى» وهوثي ذاتسه يسستوعب العاني 
الْمُحَمَلَةَ فيكون اللْفظ العام في الحديث كالقاعدة لما نحتّها مسن لمان 


مم ع سن 


و # راع 


الْحْتَمَلّةَ ويهذا يِعْلّمُ ما روى الإمامُ أحمد أنْ أصول الإسلام ثلاثة 
أحاديث: حديثُ «إئما الأعمال بالثيّات»؛ وحديث «مّن أحددث في أمرنا 
ما ليس منهُ فهو ردٌّ» وحلايف «الحلال بين والحرام بيَنّ». فإن الدَينَ كله 
يرْحعٌ إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات. فنص 
الحديث يهذا المع الكلام الَِيْ ومن جوامِع الكلم؛ ل كالقاعدة 
الكلية الي تجمعٌ وتستوعبُ ما تحتها ثم يندرج في باب النْيّة والإعلاص. 
ّ التضدي” البلاغي 0 

ومن مُظاهر بلاغة م والإيجاز في البيان اللَبَِي التَصْويرُ البلاغي: 

95 المغلوم بالضرورة عند أهلٍ البلاغة والبيان أن امجاز أبلغ من الحقيقة 
في تأديّة للّي» وأن الاسنتعارة أقوى من التَصْريحٍه وأن الكناية أذمَل ف 
إفادة المعانى ؛ وذلك لأن دلالة هذه الأمور على ما تذل عليه إنْما كان دلالة 
ب" والقابع. ولا شلك في أن الدّلالة على الشَيء بلازمه شف لحاله 
وأَْينُ لظهوره وأفوى تمكنًا في النفس. 


)١(‏ الصتورةٌ هي التعبير' باللغة المَخسوسة عن المعائي والخو دواطر والأحاسيس» ووسيلة 
القصنوير يحت سردا تفريرياً للحقائق أو نا مُباشرا للأفكار أو تَرْجَمّة حرفيّة للمعاني 
التي في النص الأدبي», ولكنها تمتيل لتنك الأفكار والحقائق في صوّر محسوسة يُعاينها 
المتلقي ويُذركها إذراكا حمنيا. فر كيفك «الصورة الفنيّة» في كتاب: الصورة 
البيانيّة في التراث البلاغي: 4 -5. 
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وعلى تُفاوت هله الوسائلٍ قُْ الدلالة فإنّها لا تُخْر ج عن وظيفة صوغ 
الصّورة الأدبية وبنائها بطريق أبلغ من طريق الحقيقة0". 

ب التشبيه والمثل: 

بد الشوي” واسلة من وسائل الدّلالة البّليغة» الي تَتَمَكَنُ في التفس 
وييكون لها أثْرٌ عَمِيق في الإبلاغ والإثارة. والبيان لوي الكريم يتُخحل هذه 
الوسيلة الطبيعيّة الفطريّة لمُخاطيّة النفس البشرية المؤْسةء رسطي اق 
استعمالها كل الإصابة. . وهي أدوات بلبغة لا كراد لذازها ولكن لما وّراءعها 
من مقاصد دلالية ومعان ينبغي تبْلِيِعُها؛ فجاءت صيغ الأحاديث وتراكيبها 
مشكمة البناء» مُنْتَقَاةَ أدوات التَصُوير مُناسية لما في المعاني منْ عُمْق وغنَّى: 
وكيز وجَمْعه وتتاسق وتُسلْسُل» وهوّ ما دَعاهُ الباحئون بالاممتقصاء: وهو 
تتبع المعاني و الأحكام الممكنة أو المنصوّرَة؛ كقوله ول : «إن الصّدْق يمدي 
إلى البرء وإن ابر يمدي إلى الجتة...» "2 وقوله: «لا تَدْخُلوا الجّة حتّى 


)١(‏ انظر' جوامع الكلم في البيان النبوي: 9ء, د .عبد الرحمن بودرع. 

)١(‏ عن عبد الله رضي الله عنهء عن النبي ف قال: «إن الصدق يهدي إلى البرّ وإن 
الب يهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكون صذيقاء وإن الكذب يهدي إلى 
الفجور وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا»: 
«صحيح البخاري: .»7١517/5‏ وعن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله 8 
«عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر وهما في الجنة» وإياكم والكذب فإنه يهدي إلى 
الفجور وهما في النار» رواه الطبراني قفي الكبير وإسناده حسن: «مجمع 
الزوائد:٠177/3»,‏ 
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تؤمنواء ولا تؤمنوا حتّى تحابوا...» 420 فقد ركيت الألفاظٌ اليسيرة بكمذا 
التناسق والتسلسل تركيبًا تقتضيه طبيعّة المغى» حتّى إن السّامعٌ للحسديث 
إذا وَعاهُ تركب الَمْى في نفسه مثلّما تركب في اللفظ» وتمثله كما تناه 
قائلهء وما ذلك إلا لأن صورة القصّ الحسديثي لا ني مُحرَد اليه 
أو الاستعارة أو المجازء ولكنها تعني كل عناصر الشكلء ميث توضع بإزاء 
المضمون مُتَحَدَة مّعه اتّحادًا لا يُمْكنْ مَعَه لقصل بينهّماا 0 وحاضرة في 
مناحي التفكير والحياة اليومية» وغير مُقتصرة عَلى اللغة الفنية!" . 
إن صورة النَصّ الحديثي الفتيّة» تقوم عَلى مَجْموع الأدّوات والعناصر 
بي يبن منها شَكُلُ النصّ وما فيه من قَيم مَْنويّة وخمطرات نفسيّة» ربط 
بين الحديث و سأمعه؛ وهي 0 5 تمتازٌ عن صورة الأب الحاهلي؛ 
لأنها تُطوعٌ م اللغة لأمنات مين التشير عَم لا يكاد بتخمر من المواقف 
والمشاعر والقار زات وقد امتازت 0 ة الحديث الف بما اعتمدت عليه 
من وسائل ق التعبير والَتَصُوير» منها ما كان رف لدى العغرب في أذّبهم 


)١(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 8: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا 
حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» «صحيح 
مسلم: 5١‏ 0 

(1) انظر في تفصيل هذا المعنى: «التصوير الفني في الحديث النبوي: 8 د. محمد 
بن أطفي الصبّاغ» المكتب الإسلامي ٠‏ ط.١ء‏ 1405ه-1987م. 

() «الاستعارات التي نذيا بها: :»7١‏ ج.لايكوف وم.جونسون؛ ترجمة عبد المجيد 
عطلة دار توبقال للنشرء طاء 15ام. 
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كالتشبيه والاستعارة والكناية» ومنها ما لم يكُنْ واضحًا في أدبهم 
لوضف والقصة والتشخيص والموازكة والإشارة' “... أما الرّمْرُ فلم 
يَعْدل الخحديث التُبوي عن الإفصاح والإغراب والبّيان إلى الرّمْر؛ لأن 
الوْمُوَ مَلَجَا 0 وَلَيسَتَ الكناية 1 بالرمزء ولا المجارٌ فيا بالرمز, 


وم ير يعد 


َالرَمْرُ منْه؛ لأن ل شجاعة صادقة في تَعْبيرها وف اشتقاقها 
وق تكوين زفي | 

لقد قدّمت العا ف هيئة من الصّور الموحيّة, القريية المأحَذء الْمّجَمَدَة 
من خياة الناس. والأعاي: إذا نيلت من بتكا بن ذا كر اسار 
يلها ها أُحْلى وبالميزة أؤْلىء وكان مؤقعُه منها ألطف وأدق. 

ومن أدَوات التتصوير المستَعملَة بكثرة؛ في الحديث البوي التشبية؛ 
والعروفُ أن الُشبية لا يُؤتى به لإقامة علاقة بين لشب والْشبّه به» بل يؤتى 
به للإيضاح والبيان» مع الإيجاز والاخختصار ١‏ ''» ولاستمالة السامع إلى المعى 
والتأثير في نفْسهء ولذلك كان التَشمِيهُ وسيلة قوري مؤثْرة في المعيى وعاملة 
على بحليته وتقويته. وقد بِيِنَ ذلك * شيخٌ البلاغة عبد القاهر الخُرحاني في 
تفريقه بين المع البسيط الذي يساق من غير تُصُوير وبين الى مسمْلوكا به 


.»451-45 ٠ «التصوير الفنيَ في الحديث الذبوي:‎ )١( 

)١(‏ «أباطيل وأسئمار: *47».: الأستاذ محمود محمد شاكرء مط. المدنيء القاهرة » ط.؟/ 
ام 

(؟) عقد أبو منصور الثعالبي في كتابه «الإعجاز والإيجاز: ١‏ 7» الفصل الأول من الباب 
الذأني ل«جوامع تشبيهات الحديث وتمثيلاته». 


1ك 


مسشلك التُشبيه: «وإن أردت اعتبار ذلك في الفن الذي هو أكرمٌ وأشرف» 
فقابل بين أن : تقولَ: «إنّ الذي يعظّ ولا يع يط سه من حي يفع 
غيرّه»2 وتقتصر عليه» وبين أن تذكرٌ اقل فيه على ما جاء في الخبر مسن أن 
لبي و قال : «مثل الذي يعلمُ الخَير ولا يعمل ؛ وجل انان انار 
يُضيء لئاس ويُحرقٌ نفسّه». ويُروى «مثّل الفتيلة التي , نضيء للنّاس 
وتحرق نفسّها»' الكنا 

32 عرف الَسبِي بقوله: «اعْلّمْ أن الشيئيين إذا شبّه أحدها بالآخر 
كان ذلك على ضربين: أحدهما أن يكون من جهة أمر لا يُحتاج فيه إلى 
تأول» الآخرٌ أن يكونّ الشبَة مُحَصّلاً بضرب من التأوّلء فشال الأوّل 
تشبيةٌ اليه بالشّيء من جهة الصورة والشكل. .. والهيئة...) وكذلك كُ 
تشبيه ممع بسين شيئيْن فيما يأل تحت الحوا. .. فالشْبّه فى هذا كله 
لا يخري فيه التأؤّل ولا يقر إليه في تحصيله. ومثال الثاني وهو الشبه 
الذي يحصل بضرّب من | التأول» كقولك: «هذه حجّة كالشّمْس في 
الظهرر». .. إلا لك تلم أن هذا النضبية لا يتم للك إلا بتأل»7©. 1 


)١(‏ عن جندب بن عبد الله الأزدي عن رسول الله 42 قال: «مثل الذي يُعلّمْ الناس الخير 
وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه» الحديث رواه الطبراني وإسناده 
حسن. إن شاء الله ورواه البزار من حديث أبي برزة إلا أنه قال:«مثل الفتيلة» «المعجم 

الكبير: ,»١55/١‏ و«فيض القدير: وب و«كشف الخفاع: . ٠‏ 4» «الثر غيب 
ولي #/ر66ا» أبو محمد عبد العظيم المنذري (ت.1505), تح. إيراهيم شمس الذين» 
دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط١١‏ / 4١517‏ «المعجم الكبير 7 63(». 
إفهة «أسنرار البلاغة: .»٠١١‏ 
(") «أسرار البلاغة: ٠/١-؟97».‏ 
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ما الحديث السّابقٌ» الذي ساقه عَبِدُ القاهر في مَعْرض التّفريق بين المع 
المبسيط ولمع التمثيلء )2 فَإنّه يذل في باب التشبيه المنيلي: ومفاده أن 
العالم احير «أو ا بحسب زوانات أَخيْرى» غْيْرَ العاملٍ بهع والسَراج 
يجتمعان في وبِنه واحدء هُو نفع الغيّر وعدم الاثتفاع. وه صورة تُقَربُ إلى 
التفوس معين ذلك الذي يخرص على نفع غيره ويُهُمل ذانّه . 

وعن أب هريْرة قال: «ضرّبَ رسول الله يل مكل البخيل ولْتَصَدّقء 
مدل رَجْليْن عَلَيهما جبّان من حديدء قد اضنطرت أنديهما إلى نُديّهِما 
وئراقيهما. فَجَعَلَ الْحَصَدّق, كُلما تَصّدَّقَ بصدقة: البِسَطْت عله حَقَى 
تغشي أناملّه وتَغْفوَ أَثْرّه وجَعَل البخيل كُلَّما هم بصّدقة قلصت وأخَدت 
كل حَلْقَة مكائها . قال: كَأنا رأث رَسول الله يك يُقول ياصتبعه في جَنْيه, 
لو رَأَيْتَهُ يُوسعُها ولا توسعٌ»”" . 

بين لنا الحديث بالتضئبيه والتمثيلٍ كيف أن المعْلَ مَركورٌ في طباع 
بسر ومن أشد خحصال انس صلاية 77 واستحكاماء أمّا الإثفاق والكرم 
فإنه 10 النْفْسَ ويُلينها وينمى المال؛ لأن ثماء المال بالإثفاق وكساده 
بابل والإمساك. وهو بَيان بالَشبيه والتصوير: فالبَخيل رجحل كسائر 
الرّجال» ولكته مُتلبْسٌ بصفة البُخمْلِء والمتصدّقّ رجل متلبسٌ بالكرّم وحب 


50 2 7 1- 0 2 ِ-- - ءٌُ 
الإثفاق. ومثلهما فيما تلبسا به كمثل من عليه حبّة من حّديدء أحذلهما 
م .م - - -. 2 


0غ( «تصسحيتم مصلم: ١8/7‏ /ا», «صحيح البخاري: 8" . »١‏ ء» «صحيح أبن خزيمة: 
55/5» . 
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حَمَدَتْ عليه جه ولازمتُه» والنَانٍ أذت تنْحسر عه كلما تصّدّقَ بصدقة, 
وكأن هذا الإنفاقَ هو مفتاح الالحسار و سر الاُفراج. ْ 

وري هذا التَصوير أله قد جرد هذه الصّفة المأمومّة عن كل أبوس قد 
تر به ادن مف لبو حُشُن الذي وعطية الإثلاق... طهر حقيفة 
اشح عارية أمام المخاطبينَ» وكشّف أضرارهاء وبين في مُقابل ذلك 
حَسّنات التَصدٌّق وعَواقبَه الحميدّة عَلى صاحبه. 

وعنْ أبي عبد الله لا ا 
«إن الحلال بين وإن الحرامٌ بين وبينهّما أمورٌ مشتبهات لا يغلمهن كثير 
من الناس. فمن انة تقى الشبهات فقد امتبراً لدينه وعرضه ومن وقع ف 
الشبهات وقعَ في الحرام؛ كالرّاعي يرّعى عن الحمى» يوشكٌ أن يرتم 
اميد مهاه رذ خمح اذه غارمتة الا وإدافي 
الجبسد مُصْلْعَة إذا صَلَحْتَْ صَلْحَ الجَسَدُ كله وإذا لَسّدَت قَسَّدَ اجَْسَدُ 
كله ألا وهيّ القَلْبْ6!©. 


يي بير 


0 صَدْرٌ الحديث أن الحلال الحض بِيِنّ لا شبّهة فيه وأن الحرام 
اْض من لا شبهة فيه أيضّاء وهو كل شيء أمروا به أو ادر وود 


)١(‏ باب أخذ الحلال وترك الشبُهات: «صحيح مسلم: », باب فضلل من اسستبرأ 
الدينه: «صحيح البُخاري: 0 » «صحيح ابن حبان: 0 ». 
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شيء حرم عليهم؛ ونُهوا عنة أو كر 0 ولكنّ بِنَ الحلال المحض 
والحرام امحض ما يَشتبه على الئاس أمره» ولا يتبيّنْ أمنَّ الحلال هوّ أَمْ مسن 
الخرام إلا لذوي اكلم سان لتقي ما اقلف ويسلء ١‏ حرمّته» إممامن 
الأطعمة أو الأشريّة أو الألبسةء وَإمّا من المكاسب المختلف فيها. وأسلباب 
الاختلاف بين الغلماء ير ولكنهم لا يشتبه على خاصتهم والراسسخحين 
منهم أحكامٌ الأمور» وهذا قال في المتتشابهات: «لا يَعْلمُهنَ كغيرٌ مسن 
التاس»» فمّنْ ترد هذه الممذتبهات الي يخفى عَلَيْهِ حُكْمُّها ويختلطٌ فيها 
الحلال بالحرام» 0 هي مترلة بين الحلال والخرام. بقصّد براءة الدينٍ والعرض 
عن لقص وان رواية أخرى: «فمّن ترك ما يشتبة عليّه من الإثم كان 
لما اسمتبان له أنرك»2"0, وف رواية عن النعغمان بْن بشير: « ومن الججمراً 
على ما يشكُ فيه من الإثم أوْشّكَ أن يُواقعَ ما امنتبان»0). 


)١(‏ مدار' هذا الحديث الجامع على مسألة البيان» بيان الحدود بين الخلال والحرامء 
ويعني أن كلا من الحلال الصريح والحرام الصريح قد بيْنَ أمره بما لايْدَعْ مجالا 
لمزيد بيان» ولا لعذر مُعتذر عذر في مخالفة الأمر والنهي بدعوى نقص البيان» وقد 
نْ ] الله عز وجل للأمة ما تحتاج إليه من أحكام؛ قال تعالى: يؤونزلنا عليك الكتاب 
تبياناً لكل شيءي (النحل: 4 وأمًا ما لم يرد بيانه ممصلا في كتاب الله تعالى ققد 

بينته السئة تحقيقا لقوله تعالى: (وأنزلنا ! إليك الذكر لتَبينَ للناس ما نُزل إليهمم 
(النحل :6 

.»7171/0 «مئنن البيقي الكبرى:‎ )١( 

(؟) «صحيح البُخاري: 777/1»: باب «الحلال بَيْنّ والحرامٌ بين وبيْنهُما مُشبهات»»: 
رقم:5 2,134 كد الإمام أحمد: ؛/ه07؟» و«فتح الباري: .»١ 748/١‏ 
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وبَعْد ذلك أُوْرَدَ الحديث صورة تشبيهية) شبه فيها لراك ف الشبهات 
اقرب من الحرام الْحْضٍ تمن يرعى حَوْل حبى مُحَرمِ ولله سُبْحائَةُ حمى» 
وحماه رمات والحُدودٌء وكل من رَعى قرب الحمى فَإنَهُ جَديرٌ بأن 
يحل ويَرتعَ فيه مَهُما تكن ذرية الي يتذرع بها؛ لأن الحديث 2 
لحا طاح ونا عي لاسن رد لور ين الحدود 
الي تفصله عن مَرّْعى (الغيْر)» وتوشلكُ غَتّمُه بينَ الفينة والأغخرى أن تقتحم 
الحمى الحاو ومثله الذي بيتعدٌ عن بُحْبوحَة الخَلال الفضء ويقريُ مسن 
ا ا 1 
«الوؤقوع ف الشتنهة» بمثال «خادود د المرأعى» لتقريب ا المععى إلى الأذمان 
وجغله ماثلاً لكل من يَهُمْ بفغل أمْر إلا لم كم الله فيه أو بتتكتلكة 
مُعمَلففُ فيه بينَ الغلماء. كر ل نشبيةٌ وتمثيل» ومعناه ترك الإنسان 
ما يَريُ إلى ما لا َريهء وي رواية: «قمَنِ القى الشبهات امتترن مه 
وأَعْرَضُنَ عنه...»”2. وهذا مَل في وضوح لخن وظهور معالم الإسلام لمن 
أرادٌ قصدّهاء وعَدل عن طريق الشبه والريب مُغَارقًا لما. 
وخختم ليد ببيان أن إثيان الخلال ل اللَخْضِ واجتئاب الحرام الخض 
وأنّقاء الشبهات و منوطة بصلاح القلوب وسّلامتهاء أي صّلاح حركات 
قورح ترط يطلب تيم 


)١(‏ في حديث النعمان بن بشير: «الحلال بين والحرام بيْنْء وبين ذلك مشتبهات لا يعلَّمُها 
كثيرٌ من الناس. فمن اتقى الشبهات استترن منه وأعرضن عنه...». «أمثال 
الحديث: »١6/١‏ للرامهرمزي. 


ا 


تيه الى الَذْكورٍ بالثال المذكور بان مُوضح مقر على لمتكم 
5 إلى لتر والتفصيل» ؛ ويهجم بصورة ة المعى على ذهن المخاطًّب» 
دفعة واحدة. فهو من الإيجاز الَحْمود ومن جوامع الكليء من جهة لاع 
التشبيه والإيجازء لما بحتمله من الأحكام والمعاي. وهو من جوامع الكلم 
لما يَتَمِله من الأحكام والمعاني الب تدُّل تحت مفهوم الشْبْهّة ويصدق 
5 200 52 العُلماء في بيان معان الحلا ل اليد ارام البين» 
والشبهات واستخرجوا من ذلك أصولاً وقواعد : شتّى تتعلق بالأحكام: 
وقد سبق ذكْرٌ ما روي عن الأئئّة من أن أصول الإملام على كلاه 
أحاديث» يا 058 «الحلال ين والحرام بِيْن...» 00 0 من ذلك أن 
هذا الحديث من شواهد البلاغة التصّية العالية وجوام مع الكلم؛ مجاهم 
أصل كبيرٌ من أصول الذي . 

ويَدخل في التّشبيه» تسبي المسوس بالمحسوس» مثلما في حَديث: 
«كن في الدنيا كأئلف غريب + أو عابو سبيل»! وتشبيه المعقول اخبسوير: 
كما قي حديث أبي سعيد الخُدري» من طبة للتَيّ وله: «ألا وان القضب 
جَمْرَة ف قب ابن م أما رأيثم إلى 7 عينيه 4 والتفاخ أوؤداجه ؟ فمَن 
أحس بشيء من ذلك فليلصقٌ بالأرض»7" 


)١(‏ عن النعمان بن بشير أ ن النبي © قال: «الحلال بَيْنْء والحرامٌ بَيْنْء وَبيْنَهُما أمور 
- ت. لا يَعلَمْهُنَ كثيرٌ من الناس. ..» «مُسلد أبي عوانة: ا 

(؟) رواه: «البُخاري في صحيحه: له » و«الترمذي في سننه. 4 »© في باب 
«قصر الأمّل»» ودابن حبّان في صحيحه: 471/7». 

(1) باب ما جاء ما أخبر النبئ 89 أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة: «سنن الترمذيء 
4 «مُسئد أحمدء9/7١».‏ 
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وأمّا بيه التراكيب. فيردٌ في الغالب على هيئة تشلبيه تمُثيلي” 2 
أو تُشبيه صورة متعددة الأجزاء بصورة متعدّدة الأجزاء. وأغلب الأحاديث 
الى وردت فيها الأمثال منْ هذا الباب'"ا 

واللقصودٌ بالأمثال في الحديث ك التّبوي التَشْبيه التمثيلي الذي يَضْر ب فيه 
النيي يد المثل المبحكورس اروف لبيان ٠‏ الخنفي العا الس قال 
أبو الحسن : ع خلاد نومري فق اكتابه «أمثال الحديث» 0 بموضوع 
الكتاب: «همذا كر الأمُئال المرو ية عن التبسي يوه وهي على خخلاف 
ما رَويْناه من كلامه الُشاكل للأمّئال المذكورة عن مُتقدمي العرّب؛ فإن 
تلك توافخ م الأفهام باللفظ الموجز ز الْحَلء وهذا بيان وشرح وتمثيل» واف 
أمشال التْزيلٍ الي وعد الله عرّ 3 بها وأَوْعَدَه وحَرّمَ وأحَلء ورجَى 
وخحوّف» وقرعَ بها الم ركينَ» وجّعلها مؤعظة وتذكيرا»””". 


)١(‏ فرق العلماءً بين التشبيه والتمثيل» وبيّنوا أن التثيل «أن تَصف شيا غاب عنك فتمثل 
له في الشاهد ليقف على ما يُؤدَي مَعَنى الغائب»: «الأمثال من الكتاب و السلنة: 4 ا 
لأبي عبد الله الحكيم الترامذي ٠‏ تح. د. السَيّد المترلية دار ابن زيدون:ء بيروته 
ا 

)١(‏ ألفت مُصئفات في موؤضوع «الأمثال في الحديث النبوي»: واستخرج أصحاثها مسن 
الأحاديث بعض الو جوه البلاغيّة التي تتمثل في التشبيه والكناية» منها كتابْ «الأمئثال 
من الكتاب والسنة» لأبي عيد الله الحكيم الت مذي» وكتاب «أمثال الحديث» 
لأبي الحسن عبد الرّحمن بن خلاد الرَامهْرْمّزي (ت.075)؛ وكتاب «الأمثال في 
الحديث النبوي» لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بْن حيّان (ت.555). 

0( «أمثال الحديث: ». 


لك 


فهو لا يقصدٌ بالأمثال الأحاديث القصارٌ التي جرت بخرى الأمُتال؛ 
وسارت بها الركبان كحديث عبد الله بْن عَمْرو: «الخَابُ خدعةٌ» 
وحديث عبد الله بْنِ عبّاس: «ليس ابر كالمعاينة» وكل ما حُفظ عن 
ع ا 

ولكنّ المرادَ تَشْبِيةُ الأخو ال العامّة لا الأفراد؛ لأن نشبية الأفر اد 
يعمد عَلى أدوات التشلبيه. و لك الحافظة أبا الشيخ الأصْبهاني (ت.09): 
دلا لال ين ما خرى بثرى الأثاي من بتواع الم 
القصار, وبين الأحاديث الى تضمنت نيل الميئات والأحوال؛ فقد جمع 
الَوْعينٍ معًا نحت عُنوان الكتاب المذ كور منطلقا فيه من قل الصّحابيّ عبد 
الله بن عَمَرو: «حفظْتُ من رسول الله لف م00 

والغاية من ضَرٌب امل أن يكون المغى أُوْضَحَ وأوقم في لدم 
قرب الى مسرّعَة هّمه وفيه تطلبيةُ ما اعخثلف فيه وأشكل بما اتُفقَ عَليه1". 
ويَعُدٌ البَلاغيونَ التمثيل أو الممائلة من ضُروب الامنتعارّة؛ وذلك أن تيل 
شيء بشيء فيه إِشارة ومعمئ ال شيل اختتصار قولك: «مثل كذا و كذز» 
والتمث 0 مثل الاستعارة - من التَشْبيه إلا أنهما بغير أداته“. فَالتّشْبيةُ 


(١)«الأمثال‏ في الحديث النبوي: »ل 

3( مفتح الباري: 5 ». 

0( لتخلر” في تفصيل ذلك : «العمدة في محاسن الشغر وآدابه ونقده: الففف د "' 
لابن رشيق القيثروانئ. 


1١٠ 


التَمثيلى هو الذي يكون وجحه الشبه فيه صورة منترّعَة من مُتَعَدّد) وله فر 
بليغ في النفْس؛ لأنّه إذا وقعٌ في صدر الكلامء به الَفْسَ على تلقي اللمين» 
وبعئه إليها بوضوح مُعْضود بالدَليل النع.7") 

ومن الأحاديث الي َدْعُلُ في هذا الباب حَديث أبي مُرَئِرةَ عن 
ليق: «أرَأيْكُمْ لَوْ أن هرا بباب أحَدكمء يغتسل فيه كل يوم حمس 
مَرَاتَء ما تقولون, يقي ذلك من دَرَنه شيْئا؟ قالوا: لا يقي ذلك من درنه 
شيئاء قال: فذلك مثل الصّلوات الخمس» يَمْحو الله بما الختطايا»”". 

في الحديث تمثيل لمم الذي يُواظبُ عَلى الصّلوات الخمس بالموس 
ال شير خمس مرّات في نهر بياب بيته. والعَرَضَ من ضَرَب المثال يان . 

فضيلّة المواظبّة عَلى الصّلوات» وهي هي أنها تَمْحو الخطايا كما حضو تكحرار 


)١(‏ الإمام لبن القيم: «في مَعْنَى المثّل وحكمّة ذكره في القرآن: ومن هذا ما وقع في القرآن 
من الأمثال التي لا يَعقلّها إلا العالمون؛ فإنها تَشْبيةُ * شيء بشيء في حكمه وتقريب 
اقول من المحصوس أو أح المحصومنين من اآذر كله على في حق لاقن 
بم كمثل الذي اسنثو نثواة لو م اي 0 
«تصرون. ملم بم عن همل حون أو قصب بن المماء فيه ظلمات ورّغة 
وبرق؛ يَجْغُون أصابعَهُمْ في آذانِهم بن الصواعق حَدْرَ المُوؤتي إلى قوله: : وان الله على 
كل شيع قدير فضرب للمنافقين بحسب حالهم متلين:. : مثلا ناريا ومثلا مائيا لما في النار 
والماء من الإضاءة والإشراق والحياة؛ فإن النار مادة النور والماء ملاة الحياة» وذ جَعل 
الله ستبْحانه الوخي ,الذي أنزلّه من السنّماء مُتَضَمناً لحياة القلوب واسكنارتها ولهذا مناه 
روحاً ونورا وجَعل قابليه َحياءً في النور...» «إغلام المُوقعين غن رب العالمين: 
4١05-5١‏ أبو عد الله محمّد بن أبي بكرء المَروف بابْن القَيّم (ت.١0/)‏ تح. طه 
عبد الرّؤوف سعدء دار الجيل: بيروت: 377 ام. 
)١(‏ «صحيح البُخاري: »»١517/١‏ «صحيح ابن حبان: 5/5 .»١‏ 
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الاغتسال الدَرَنَ. وفي التمثيل ترغيب بليغ في الإقبال على تكرار الفغل» وَهُوَ 
ترَغيب في غسْلٍ الرّوح من رن بقاؤه يؤذي وزوال شط من مَعْتسّل غير 

بعيد. وفي التركيب افتراض بالاسنتفهام يراد منه تقرير شيء يطلب من 
الُخخاطب عول تن مزه تبي الْعَرَرة. وليه تحر للتهرء وهو هر غير 
مغروف عنْدّهم يراد منه تشويق تشويق السابع 2 تصور عظّمة هذا الزهر 
وعذوبته. وفيه الباء الى تفيد الظرفيّة, ولعل الأبلغ ف الدّلالة أنهاتُفيد 
الإلصاق» التصوير مدى اقرب وتحريك الهمّة اللافعسال منه وتهوين المشقة. 
وفيه الفغل المضارعٌ الذي ب: يُفِيدُ التَحِدّدَ ف كل يوم َس مرّات» ثم يقصاعة 
العدّد عرور الأيام. وفيه الفا الفصبحة الي تُفيدُ ربط التتيجة القررَة - المراد 
بها وإبلاغها - عنْ فضيلة تكرار الصّلوات الخمس؛ وكأنها تربط جوابًا 
بشرْط مُقدّر قبلّها (إن بم لتر رن فذلك مثل الصّلوات. 2 

وما يدْحُل في هذا الباب قوله يك في رواية عنْ أبي هريرة: «مُفلي 
مكل الأنبياء من قبْليء كمَثلٍ رجُل بنى نيا فأحسته وأجمله إلا مؤضع 


لبَة0"» من زاويّة من رّواياه, فجَعل التاسث يطوفون به وبَعْجَيسون له 
رترلرة: هلا وُضعن هذه اللبعة. فأنا لَه وأنا خخاتم النبيينَ»7". 


)١(‏ القطعة من الطين تَعْجَن وتجل وتَعَدُ للبناءء وه أَبنَةٌ ما لَمْ و تخرق» فإذا أخرقت فهي 
أجرة «فتح الباري: 1ه 6», 

(1") «صحيح البخاري: ٠ »١٠٠٠١/7‏ «صحيح مسلم: 1/317/4» «صحيح ابن حبّان: 
23/14 
وهناك كثيرٌ من الأحاديث المبدوءة بلفظ المثل» نحو تَمتيل الذاكر وغيْر الذاكر» وتمثيل 
الجليس الصالح والجليس المتوءء وتمثيل المُنافق في ترّثده. .. افر التفصيل في 
«النبي الكريم 3 مُقلما: 44-14» د. فضل إلهي. 
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9 م ه 2 ست ان زر س 0 كه 0 2 3 
فهذا مَئِلّ يَضْربُه البَىَ يتك على تبوته وحتشمه للثبوّات وبه تدم حجّة الله 
على خخلقه وقد مثل بالبئيان الذي يشِد بعْضّه بِعْضاء وهر ناقص الكمال 
إذا نمعصم نّ بعْضّهء فأكمل الله بمُحمّده شل دينه وم نَم به النْبِوّات والرّسالات. 
قال أبو الحبتن . جاده الرَامهرْمُري: «هذا مكل ُبوته -- وأنّه حاتم 
الأنبياء» وبه تتم حُجَّة الله عَرّ وجل عَلى عتلقه. ومثل ذلك بالبنيان الذي 
يَْدٌ بَعضّه بُعضًا وهو ناقصُ الكمال بنقّصان بَعضهء فأكمَّل الله به ديه 
مااي ا ا ا 
0 م 5 ذلك بالبنيان؛ قال - ا 00 أنه يحت 
0 2 غير 
ل ا ل ل 2 اه 
(الصف: ). يع لا يزول ولا يتخلخل. و اخبر أنه دي ا 
وهو بناء القدرة» لا أنْ نَم شيئا من آلة. قال عَبدة بن الطبيب يَذكرٌ قيس 
ابن عاصم: 
فما كان فيس 1 هُلكهُ مُلِكِ واحد 55 نيان قوم نَهَدَّما»0''. 
م 60. ه 0 9 1 
ع فير يقي و م قو 5 
«مغل المْؤمنينَ في توادّهم وئراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحسد؛ 
.- 0 0 م 1 م 
إذا اشتكى مئْه عضو تداعى له سائرٌ الجسّد بِالسّهّر وَالْحمى)'". 


)١(‏ البيان والتبيينء ؟/+5, 4148/5 و«الشعر والشعراء: 7 لابن تيبة 
(ت 0 أحمد م 0 م كارا 00 الحديث: .»١٠١/١‏ 
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ون رد واية أ لو د ل اه 

«مكل الُسلمين في تواصلهم وئراحمهم والذي جعل الله بينهم؛ مكل 
الجسدء إذا اشع شيء من تداعى سائره بالسهر وَالحَمّى»0". 

قال أبو الحسن الرّامهرمُزَي: «قال أبو محمّد: التَوادُ والتنَحَابُ وَالتَراحُم 
والتواصل مصادرء من قولك: تحاب الرجلان وتوادًا وتُواصّلا وتّرَاحَما و.. 
يقع فعل المحبّة والمودّة والوصلة والرّحمة من أحَدهما مثل ما يقع من الآخرء 
وشبّه المومنين في هذه الخصال» وإن تغايرت أجسامهم وتباينت» بالجمسسد 
الواحد الذي لم جميعه ,نما يألم بعضّى فكذلك المؤمنون متكافئون ف السراء 
والضراء؛ ومشتركون ف الشدة والرخحاء»””) 

َقَدْ مثل لخديف لحقيقة الإيمان في قلوب المؤْمنينَ السذْينَ يجمعهم 
يش بعضهم ببعض قٍ ا والضراءء ببناء الجسّد الواحد الذي يمسك 
بعْضه بعضاء وقَرَرَ بالتمثيل أن كل فرد من أفراد المتمّع المؤمن كالعضو من 
أعضاء الجسدء إذا أصيب العْضُوٌ الواحدُ منهُ بالألم مسسرى ال ف باقي 
الأعضاء بحكم الرابط الذي يضل بعضّهم يبعض » ومشثل ذلك مجتمع 
الْوْسِينَ إذا أمّ أحدُهم أحسٌ بألله باقي المؤمنينَ بحكم رابطة الإبمان ال تصل 
ينهم وتثقل مُشاعرَ كل فرد إلى غيره» فرابطة الإبمان المعنويّة تُشبه رابطة 


بس 2 : 4 . ننه 0 2 ل ل 
اسم المادية» وهذا اموذج للمجتمع السليم) وهو بخير ما دامت الاستجابة 


.»87/١:ثيدحلا «أمثال‎ )١( 
المصدر' نفمئه.‎ )١( 


0 


قائمة فيه وما دام بعضّه بحس يعض . ولإنقصط عه تاكن والمريكة 
إذا معطت اسه وَفمدَ الاستجار 0 

وما يزيدُ في تأكيد معين التَماسّك بينَ الممثل له ومُو بحتمُمُ المؤْمنينَ 
والْمثلٍ به» وهو الحسَدء أن الممثل به ورد ف صيغة المفرد الذي لا يتحلل 
إلى أفراد» فيشتفظ بصفات ابتَسدّة» ثم وُصف بصفة الواحد إثبنا للوحدة 
والتّماسك وتأكيدًا لحاء ثم بحاس فعلا ار والجزاء في الضي؛ للذلالة 
على سرّعة الاستجابة عند وجحود الذاعي؛ ثم اعختير لفظ «تداعى» للذلالة 
على أن الأعضاء يدعو بعضها بعضًا إلى الاستجابة والإنقاذ من الملاك؛ 
وكأن خطر الحلاك مُحْدقْ بكل الأغْضاء لا بالعضّر المصاب فقط. 

ورُوِيّ عن كعب بنٍ مالك أن رسول الله ف قال: 

واد ع ارو وام ماياب ري ار رهيري 
المال والشترّف, لدينه»”". 


)١(‏ بين د. كمال ع الثين في كتابه «الخديث النبوي الشريف من الوجهة البلاغيّة: 
»١51- -1‏ أن تأخن المسلمين وانحدار د نجمهم آية على صدق هذا الحديث. وهو حديث 
ينطبق على حال المسلمين اليوم ٠‏ وأنّ علاج قلوبهم وأداة انتصارهم وسبب عزكهم أن 
يعودوا في توادّهم وتراحُمهم وتعاطفهم جسذا واحذا يسهرٌ بسهر الجزاء منه ويحم بِحُمًاه. 

(؟) «صحيح ابن حبان: 24 جاب ما بحاء في الحرص». و«موارد اللئآن: 
6/0 : هباب فتنة المال» و«سنن الترمسذي: 4 أو ممجصع الزوائد: 
١‏ « باب في حب المال والشرف». وفي لفظ آخر العاصم بن عدي: 
«يا عاصمٌء ما ذتبان عاديان أصابا فريقة غنم أضاعها ربهاً...»: «شعب الإيمان: 
0 اللبيهقي (ت 4) تح. محمد السّعيد بسيوني زغلول؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط. ١155٠ / ١‏ 


اق 1 هه 


يُنْصّ الحديث عَلى ذم الجاه والمال» وَيُحَدرٌ من شَرّهما لأنهُما مَفسَدَة 
للدّين» ويضئرب المئال على إفسادهما له بإفساد 0ك جائعين أطلقا على 
1 06 أمامّ هذه المّورة فنا وهما يرْسّلان على 
قطبع اعنم . إنّه مشهد الافتر اس الس الذي لا هوادة فيه ولا نم4 لأن 
نَهُمّ الجوع يخفز الطاقات كلها على الاثقضاض على الفريسّة, بحل صو 
التي (ما) لإثبات المساواة بين الممثل له وَالْمثل به وتأكيدهاء وجسسيء 
بالحرص لتصوير الحال الحقيقيّة الي تصور الإرا ادة المستمرة في التفس» ثم ' 
بحرف الجر الزائد (الباء) فلي يفيد التأكيد , وصف الذئبان بصفة 3 
وهي (جائعان) لزيادة تمويلٍ لطر وهو أن الفنلك سيكونُ أشة وأعظّمَ. 

فاجتمع في هذا الحديث على قصره ووجازة ألفاظه له وتعوع رواياته. م 
مؤكدات تصوّرٌ مهد الفتك الرهيب» وذلك لكي يدن ن علي مهل يُفياة 
إفساد الحرص على الدَنْيا للدين. فِالحرص على المال ذئْبُ جائع؛ والخحرص 
على كاه او لاخر جانة ب ودوة لزه فريسة ئلم لز و و لكر مان 
حفي لا 28 الى 6 استشعار حَطَره؛ فإذا بالحديث يوقظه من غفلته 
ويبَهُه على الخطر الْحْدق به من جهته؛ وعنْ جابر أن لني و قال: «مكلي 
ومتلكم كَمَيلٍ رجُل قد ناراء فجعّل الفَراش وَاجَدادي ِقَعْنّ فيهاء 
وهذه الذواب التي تقعٌ في النار قم فيهاء جل يَنْزَعْهُنَ وتفليقه 
يَفُحَنْنَ فهاء قأا آخذ بحر ك1" 


)١(‏ رواه صحابة كثيرون بروايات متنوّعة: كعب بِنْ مالك وأبو هريرة وعاصم بن عدي 
)١1(‏ «صحيح مسلم: ؛/7985, .»١9/4.‏ 


1 لات 


وعنْ عَمْرو بن يمون قالَ: سمغت عبد لله بْنَ نعود يقول: قال 
ابي 2 «مكل الْسْلمِينَ 1 القيامة في الكقار كَمَثِل ١‏ عق ةالليطضاء ف 
الغور الأسوّد أو الشعْرّة السّؤْداء في الثؤر الأَبييضِ»7" 

وعن النعمان بن بشيرء قال: سمخت رسول الله و يقول: «مَثل القائم 
عَلى حُدود الله والواقع فيها كمَثلٍ قوم اسْتَهّموا على سّفينة فأصاب 
بَعضّهُم أعلاها وبَعضهم أسفلّهاء فكان الذينَ في أسفلها إذا استقوا مسن 
لماء مرّوا على مَن فوقّهم فقالوا: لو آنا خرقُنا في نصيينا خَرقًا ولم وذ من 
5 فإن يَتركوهم وما أرادوا هلكوا جنيعًاء وإن أخذوا على أيديهم 

نَجَوا ونجوًا جَميعًا»0". 

وعن أنس عَن أبي موسى الأشُعَريّ قال: قال ين التده: «مشل 
المؤمن الذي يقرا القرآن مقل الأثرُ جة جة, ريحها طيّب وطعمُها طيّب ومَفل 
المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل النخرة: لا ريح ها وطعمها حُلُو. وشّل 
لمنافق الذي يقرأ القرآنَ مثّل الرّيحانة ريحها طيّب وطعمُها مر ومَكْل المنافق 
الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مُر”". 


.4177/ الأمثال في الحديث النبوي: 157؛ صحيح ابْن حبّان: 447/15؛ ممَند أحمدء‎ )١( 
«صحيح البخاري: 887/7»: باب هل يُقرع في القسمة والاستهام؛ و«صحيح‎ )١( 
ذكر الإخبار عن وصف القائم في حدود الله والمداهن فيها.‎ :»577/١ لبن حبان:‎ 
باب‎ »5١17١/0 باب فضيلة حافظ القران. «صحيح البخاري:‎ :»043/١ (؟) «صحيح مسلم:‎ 

ذكر الطعام. «صحيح ابن حبان: 47/7»: ذكر مثل المؤمن والفاجر إذا قرأ القرآن. 
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هذه الأحاديث وأمثالها تعتمذ فٍِ يلاغتها على ضَرٌب الأمثال» و تشبيه 
الميئئات والأحوال الحاصلة بين الممثل به والممثل له للحصول على صورة 
بحسمَة تنطوي عَلى دقائق وتفاصيلٌ أخطرى تزيدُ ْمل قرةٌ وتاكيدا. 0 

- بَلاغة المجاز في البيان النبَوي: 

«المجارٌ» ر يق القول وفا امه وهو شد «حزت» «مجازرًا» 
وكثيرًا ما نُستعمل العرب ابحاز وتعدّه من مفاخخرها؛ فإنه دليل الفصاحة؛ 
وهو كثيرٌ في الككلام! سيد «امحاز» الاتساع والتجوّز» وهو أن يُطلق 
اللفظ ولا يراد معناه ولكن يُرادُ معين ما هو رِذْفٌ له أو شبيه) 5 أي هرو أن 
ِ من العتراء «باخو ما كاري أو كان منه يسبب. ومُحاوزة ظاهر الّعئ إلى 
ريب منه تحمل الا أب من الحقيقة؛ لأنه يلع بالقارئ الغاية في التيان. 
وقد ذكرّ البلاغيون للمجاز أنواعًا كثيرة: بحسب جهة القوّة في كف المع 
و بيانه؛ فمنها «التمثيل» الذي يكون جارًا لأنّه يأ على حد الاسستعارة عا 


ومنها «امجار الحكمي»”". 5 


(١)«العْمدةَ‏ في محاسن الشعر وآدابه ود نقده: ١‏ /526ل». 

3( «دلائل الإعجاز: 58» . 

(؟) «دلائل الإعجال:, 2.7 أمّا لبن أبي الإصبع المصري (ت 4ه) فقد ذكر أن 
المجاز جنس ) يتشتمل على أنواع كثيرة؛ كالاستعارة؛ والمبالغة: والإشارة: والإرداف؛ 
والتمثيل» والتشبيه؛ وغير ذلك مما عُدل فيه عن الحقيقة الموضوعة للنعنى المراد 
«تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن: لاه ي» لأبي محمد 
زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد المعروف بابن أبي الإصبع المصري (ت. 
5 ) تح. د. حفني محمد شرف نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة؛ 


ماه - آم 5 
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ولا يُمكنُ تصوَرُ امجاز متحققاً إلا في التركيب الصّحيح المبني علسى 
قواعد التحو('» والنَحوّرُ التحوي كثيرٌ في كلام العرب, وله أشكال كثيرة: 
فقد يكون في إسناد الفعل أو شبْهه إلى ما ليس له نحو قول العرب: «نهارلة 
صائجٌ وليلك قائمٌ». أي أنت قائم في هذا وصائمٌ في ذاك» كما قال الله عرّ 
وحَل: وبل مَكْرُ اليل وَاَلتَهَا رك (سبأ:؟0 والمعن: بل مَكْرٌكم في 
اليل والتهار. ومن أُمُئال العَربٍ إذا طال عُمرٌ الرّحُل أن يُقولوا: «لقَد أكل 
الدّهرٌ عَليه وشّرب» إِنّما يريدون أنه أكلَ هوّ ورب ذَهرا طويلاء وقسال 
الجغدئ: أكل الذَهَرٌ عَلِيهم 7 

وقال جرير: 
لقذ متنا يا أمّ عبان في السّرى ونذتء وما لَيْلَ الطي بنائم 

ويقولون: لا يقد وسادُه وإنّما يريدون مُتَوَسسّدَ الوساد”". 

ويدْحلٌ المجارٌ أيضًا في باب الإيجاز» وخاصّة في السضرْب الْْسَمَى 
بالا كتفاء؛ وهو الذي فيه حذف) للاستغناء عنه في ذلك الموضع؛ فيكون 
الَجارُ من هذا الوه وسيل من وسائل الجمُع والإيجاز في الكلامء كقوله 


)١(‏ انظر التفصيل في كتاب: «المجاز وقوانين اللغة: 787»: د. عل محمّد علي 
ستلمان دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع؛ ط.١/١547١هء‏ ١٠٠٠م.‏ 

ف «الكامل في اللغة والأتب» لأبي العبّاس محمد بن يزيد المْبرد؛ تح. محمد أبو الفضل 
إيراهيم: دار نهضة مصرء القاهرة؛ ام 

(؟) «الصاحبي في فقه الذّغة وسئن الغرب في كلامها» تح. أحمد حَسن بسج: دار الكتب 
العلميّة؛ ط. :١‏ 1991م. 


100 أن 


ا وَسْكَلٍ ألْقَرِيَةَ # ا وفي الشعر منه كثيرٌ؛ يحذفون 
بعض الكلام لدلالة الباقي على الذامب”") 
وما ورد فيه مَجارٌ: أحد يبب وتحبة»”"2, اله لبي فلك وقد 
ارول جل اغد خت نا وزادره كي وخر متشيرل على المحارة ؛ لأن 
قشل تمي لأسا ومنت ولك قار لال حلي أل 
وتُحبا أَهْلَهُ وأهلهُ هُمْ أل المّديئّة 7 نَّ الأنصارء وَيُويْدُ هذا الْمَجْئن أن 
ان يك قال في كلام طويل: «ول َلك الا شغيا وسَلَك الأنصارٌ 
شتيًا سلكت : شغْب الأنصار, ولَؤلا الهجرة / كنت كنت ار منَ الألصار»”. 


وقالَ عن الألصار أيضّا ذ 1 فيما رواه ار مالك: «آئة الإعهان 00 


الأنصار, وآيَة التفاق به : بُعْضْ الأنصار»”. زرك عماار جن سارت 
«الأتصاز ا يُحبَهُمْ إلا مُؤّمن» ولا يبْعْضهُم إلا منافق؛ فمَن أحبهم أحبه 
الله ومن أَبْعَضهُم أبُغضّه الله»” © وهو كلام قليل, موجز بليغ, دول 


)١(‏ «العمدة: 0 ١ت‏ ؟كي 

3( والتسويف صتكية صححة البخاري. انظر”: : «صحيح البخاري: ” /55ت »151١/4‏ 
عن أبي حُميْد المتاعدي. 

(") عن أنس بن مالك قال: جمع: رسول الله 2 الأنصار فقال: أفيكم أحد من غيركم؟ 
فقالوا: لاء إلا ابن أخت لناء فقال رسول الله 2: إن لبن أخت القوم منهم؛ فقال: 
«إنّ قريشا حديث عهد بجافهلية ومصيبة, وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم. 
أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم. لو سلك الناس 
واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار»: «صحيح مصلم: 8 1». 

(4) أخرجه «البُخاري في صحيحه: »/0١‏ و«مسلم في صحيحد: .»85/١‏ 


(©) «صحيح البُخاري: 179/7؟١».‏ 


11ت 


على المجاز('"2؛ لأن الحبل يَصدقْ فيه أن يني الذي هو فيه أو الذي يقطنٌ 
قَرينًا منهء وقد عدّد لهم البِيّ يك ذورٌ الأنصار ومواقعهم؛ فهم الذينَ يصح 
نيهم ا يحبا يواه ولا يح على النّماد مايص على الإلسان مسن 
ع سي والمرادٌ أن أَحُدًا جبل يحيّنا يحبا 
أَهْله ونُحبا أَهْله. وأهْله هم أهل المدينة من الأنصار. 

ومن اامجاز أيِضًا قوله هي في الحديث الذي رواهُ عَرُوةٌ البارقي: «اخيْل 
مَعْقودٌ في تواصيها الْخَيْنٌ الأجِرٌ و المغتم» إلى يوم القيامّة»”". 

هذا الحديث مَحْمول على الْجازء وتفسيرهُ أن الخيل يي لإذراك 
الخ ومطية لبلوغه» فكأنه مْقودٌ بدواصيها لشذة مُلارَْته لهاء فَهِيّ يم 
المال'"» بها تُجبى العنائم يقرب البعيد» وبُطوئها كثْرٌ يتتاحهاء وظهويُها 
حررٌ لراكبهاء وحصنٌ من العدو ومنجاة من الّهالك» وفيه حَث على 
اتباطها في سيل الوا». 


> م 


600 «المجازات النبويّة: 7 037, 

)١(‏ «صحيح البخاري: ره .»١١‏ وانظر: «صحيح مسلم: 557/9 :»١‏ «باب الخيل في 
نواصيها الخير إلى يوم القبامة». 

(9؟) عن سويد بن هبيرة عن النبي ذل وفي رولية سمعت رسول الله #8 قال: «خير المال 
مهرة مأمورة أو سكة مأبورة»: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات: | «مجمع 
الزوائد: 01م 

)5( أوردّت أمّهات كنب الأحاديث ومصادرها عشرات الأحاديث في الخيل؛ فقد تبوأ 
الخيل مكإنة عظيمة في عَهْد رسول الله فق وصفا لكرمها وتشبيهًا لِغيْرّها بهافي 
الخيْر والنفع... يظهر' ذلك من الأبواب الكثيرة التي عُقذت لأحاديث الخيل» نحو: باب 
00 | |[ |*ز زذز ز اطغ 
والرهان وما يجوز فيه. .. «مجمع الزوائد: لتك -47577». وانظر أيضنًا: «المجازات 
النبويّة: 00-45» و«المُجتنى: .»77-17١‏ 


1ه 


ومن المحاز ز أيضًا قوله يق في الحديث الذي أورده أبن تجزية 
ف صحيحه؛ في: «باب ذكر ما كان الله عرّ وجل فرق به بين نبيه وَل 
وبين أمنه في الثوم من أن عيعية إذا امنا لم يكن قليّه ينام ففرّق بينه وبينهنه 
في إيحاب الوضوء من النوم على أمته دونه عليه السلام: «تنامٌ عَيناي 
ولا ينام قلبي»7". 

لقد افترق حُكمُّه يَنِقِ وحُكُمُ أمّته فيه؛ لقوله إن عيئيه تنامان ولا ينام 
قلبهء قلا يَحبُ عَليه الوضوء لأنَ الوضوءً لا يحب إلا منْ نُومٍ فيه اسنترخعاء 
امفاصلء وإذا ل يتم قلبَه م تسترّخ مفاصله؛ فقد روي عن علي عن 
ل يي أن «العين وكاء السّه فمن نام فليتوضأ»”"؛ فشبّه يقظة العين 
بالوكاء”" للقربة أو السّقاءء فإذا نامت العين» استرخى ذلك الو كتناء 
واستطلق» فكتّى بالاسترخحاء والاسمتطلاق عن الحدث وخحرواج الريحج» هذا 
من أحسن الكنايات وألطفهاء وقد جاءت هذه الكناية نصريحًا في حديث 
آخحر في قوله وَل في حَديث عائشة: «إذا ؟ ُعسَ أحدُكم في الصّلاة فليرق 


)0 «صحيح مسلم: ١5/١‏ 6», «صحيح البخاري: 15/١‏ ؟»: «صحيح ابن خزيمة: 
-. 243 «المنتقى لابن الجارود: 540». 

)١(‏ «مجمع الزوائد: :»747/١‏ «باب في الوضوء من النوم:عن معاوية بن أبي سفيان 
قال: قال رسول اله #8: «إنّ العينين وكاء الستهء فإذا نامت العينان استطلق الوكاء» 


رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير». 
(١‏ الوكاء: الخيط الذي 50 به الأسقية سقية؛ والإيكاء الشد: : «غريب الحديث لابن الجوزي: 
ة». 


ات 


حتى يذهب عنه النومٌ فإن أحدكم إذا صلّى وهو ناعسٌ لا يدري لعلّه 
يذهب يستغفرٌ فيسب نفسّه)0". 

ما وجّه المحاز في الحديثء» أن وصف القلب بالتوم أو عدّمه» لا يراد 
غلى الحقيقة» مثلما يوصّف به الإنسان والحيوان. وذهب العلماء إلى آله 3# 
لو كان قليّه لا ينام على الحقيقة كقلوب النّاسء لكان ذلك مسن أكبر 
معجزاته؛ ولوحب أن تتظاهر الأخبارٌ بنقله. كما تظاهرت بنقل غيره 
من أعلام نبوّته» نما أباله الله تعالى به عمّن سواه من خخلّقه. هذا وقد حور 
الشريف الرضي أن يكون معئ قوله ف: «تنام عيناي, ولا ينام قلبي». 
أنه لا يعغتقدٌ في حال نومه من الرَؤيا الفاسدة:؛ والمنامات المتضادّة 
ما يعْتقدُه غيره من سائر البَشْرِء فيكون في حكم المسستيقظ ونزلة 
المتحفظ”". وكلا الْعنييّن مُحتمل. 

- دلالة الاستعارة في البيان النبوي: 

«ومن خخصائصها الي تُذكر هاء وهي عُنُوانَ مناقبها» أنا تُعْطِكَ 
الكثيرَ من المعابي بالييسير من اللفظ» (أسرار البلاغة:77). 


)١(‏ صحيح ابن خزيمة: 255/7 وفي صحيح مسلم: :047/١‏ «عن مالك بن أنس عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي 8ك قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة 
فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر 
قسن تفيوس : 

(") المجازات النبوية: ,١75-1١©‏ 


ت١‎ 


عرف القاضي الحرحان الاستعارة بأنها ما اكفي فيها بالاسم الستعار 
عن الأصلي» رلقلت العبارة فجُعلت في مكان غيرهاء وملاكها يقرب 
التشبيه؛ 5 المستعار للمُستعار 7 وامتزاج اللفظ بالمعى حتى لا يوجد 
ينهما مناذ د 0 وح ا خجير الامشعارة با لبد وكيم يرل 
وكله له مسار فلج يذخله لبسن”". وعرّفها أبو الحسن الرّمَانٍ بأنها 
اعمال العبارة على غير ما وُضعت لَه في أصل اللغة(". د 
عرف الاستعارة ١‏ لفيدةً بها ما قل من مسمّاه الأصليّ إلى شيء آخرٌ ابت 
معلوم؛ فشجئريه عليه وله مُكاوِلا له تناؤل الصّفة معلا للمؤصو ف00. 

وأمّا علاقة الاستعارة بالإيجاز وجمع الكلمء فقد قال فيها عبدٌ القاهر: 
«ومن خصائصها الي تُذكرٌ بها - وهي عُنوان مناقبها- آنها نُك 
الكثيرٌ من المعاني باليسير من اللفظ؛ حتّى ُخرج من الصّدّفة الواحدة 
عدّة من الدّرر»9. 

وَالسَرٌ ف الاستعارة فُْ كلام العرب الماع ْ الكلام اقندارا 
لا اضطرارًا؛ فد استعارَ العرب مجارًا وأنّساعًاء وإن كان للشيء عندهم أسعاء 
كثيرة» وليسَ من ضيت اللفظ عَلِيهِم؛ ولكنّه من الرّغبة في الاعْتصار””. 


707/١ العمدة:‎ )١( 

.770/١ العمدة:‎ )١( 

(؟) العمدة: .571/١‏ 

(؟) «أسرار البلاغة: 14؟». 

(5) «أسرار البلاغة: 7"». وفي هذا المعنى عقد القعالبي قصلا في الاستعارات في باب 
«جو لمع الكلم»: «الإعجاز والإيجازن: 7» . 

)١(‏ «العمدة: 7074؟». 


ات 


وثما ورد فيسه استعارة» قوله تعالى: 0 0 عَن مُوسَى 
َلْنَضسَبْ #4 (الأعراف:: ))١6‏ وقوله : ذا ألفأ نيا سِعُوأ لا شَهِيعًا ويلى 
58 ور © تكد تمد . من ألمب (النك:”“ واوا يان 
والشهيقٌ والغيظ استعارات ٍ 

ويدْْل في الباب يحديك السبعة الذينَ يُظلهم الله بظله يوم لا ظل 
إلا ظلداة'): وفيه امتتعارة مَكُية أيضاء في قوله: «ردجل نَصَدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تكلم شماله ما لُق يَميئه يمينه»2 وهي «لا تغلم شماله 
ما تُنْفق يَمِيثه»؛ فقد شْبّه اليدين برَجُلينء وتكوف اللسدية وو شل 
الأوّلء ورَمرٌ إليه بشيء من لوازمه وهو ألِيد. 

وعَن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ع قال: «إن بين يدي 
كار بص بُح الرّجل فيها مؤمئا ويمسي كافراء 
ويمسي مؤمئًا ويصبح م كافراء يبيع م دينَةُ برض من الدّنيا قليلٍ»”". 

لقد صور الحديث بأسّلوبه البليغ الل الذي ار بالناس د قيام 
الساعة, وهو هول البلايا الي ستفتهم في دينهم ودُنِياهُم. وهذه الفعنُ تشبه 
في تُلاحُقها واسترسالها قطعٌ الليل المظلم وأجزاءه. 


)١(‏ مُتفق عليه؛ رواه أبو هريرة. 
)١(‏ «صحيح مسلم: ١/١‏ 01 «باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن». 


-١ 5 6 


ومن مخاطر هذه الفتن أن الإنسان ينقلب بين عشيّة وضحاها 
من الإيمان إلى لكف م بعوةٌ فينقلبُ من الكُفرٍ إلى الإيهانء وينستكس 


و4 


على أعقابه كلما أصابتّه داهية أو فتَننه الذنيا يميامحها: 01 لذن 


22 م عد مم 0-9 ّ ص اص م قر 0 روب 
اشتروا الصْلئلة بأَلْهُدَئْ فما ريحت جارنهم وم كوا مهكد بست 8# 
(البقرة:١).‏ 


وف قوله يْ: «إن بين يدي الساعة» استعارة مَكنية لأن فيها تشبية 
السّاعة بالرّجُلٍ ذي اليدين» وحذف الشبه به والرّمز إليه بشيء من لوازمه 
وهو اليّدُ؛ فقد استعيرت اليد من الإنسان واضيفف إلى السّاعة» وابلجامع 
7 ار ُُ 9-9 3 ل" اليه ل" 
السّاعة واقترابهاء واليدُ مُلازمة للإنُسان. وقد جاءت هذه الاستعارة مُؤْكدة 
بإن لتأكيد هذه الملازمة وبيان العلامة الى تُصاحبُ اقتراب السّاعة. ويزدادُ 
مال التُعبير في الحديث النبوئ ببعض القيّم البديعيّة الي تُحَسَنْ اللفمنيل 
مثل الطباق ؛ بِينَ الفعلين «يطبح» و «يمسي») و الطياق بين الاسمين 
«مؤمتًا» و«كافرًا»2 ويزيد الباق معئى الحديث بيانًا وإيضاحاء 0 
0 5 ار 0 0 7 ب ع 
وإيجارًا؛ إذ يقرب صورة السارع والتتابع الب تطرأ على أحوال 
58 فإن العبارات الي وَرَّدت بها اتتعارات في الأحاديث 
السَالفة اختصر فيها الكلام الختصاراء واجتمعت فيها مُعسان قير 
بألفاظ تضار: 


وى إن 


6ه 005 


1 2 أت 


- دلالة الكنايّة في البّيان النبوي: 

ليا ل اال ار 
به على غيره أو يراد به غيرهء أو هي أن تتكلّم بسشيء وثريكُ غير" 
والكناية إمَا د ندا + للرصرفا وكا لقنة عرض أربي كايا عدن 
كت التو أو بعريض لقا عن الأبله»» أو يُقصدُ ها الملسوب «كطويلٍ 
النجاد كناية عن طول القامة». والكناية عند عُلماء البيان» هي أن يعبر عن 
شيء ابلفظ غير صريح في الدّلالة عليه؛ لغرض من الأغراض» كام على 
السّامع أو غير ذلك” "قي لك لض وتلميح: يُطلّق فيه اللفظ ويراد 
به لاز معناه» سواء أريد د معه المعين الأصلي أم لم يرَدْء أو يراد إثبات معىّ من 
العا فلا مذكر بالفظ الوضوع له في اللغةء ولكن يُعمّد إلى معيى آخثر هو 
تاليه ورذفه؛ قهء فيوما به إليه وييجعل دليلا عليه؛ من طريق يخفى ومسلك يدق. 

وقد عرّفه عبد القاهر المرجاني بقوله: «. را بالكناية «. ..» أن 
بريد التكلم إنبات معنى من المعاني» فلا يذكرّه بالفظ الموضوع له في اللخ 
ولكن يجيء إلى مَعْنَّ هو تاليه ورذفه في الؤحود فيومئ به إليه ويجعله دليلا 

, عليه. ومثال ذلك قولهم: «هو طول النجاد», وتريلون طويل القامةء 

و«كثير رماد القدّر» يعنون كثيرٌ القرى. القند افوا لهذا كل اا تر 
معىً» ثم م يذكروه بلفظه الخاصٌ به» ولكنهم توصّلوا إليه بذكر معن آخبر 
منْ شأنه أن يردفه في الوّحودء وأن يكون إذا كان»””. 


3غ( «لسان العرب: 779/١٠١5‏ ؛ كني». 
)١(‏ «الكليات: .»/557-1١1‏ 
)١(‏ «دلائل الإعجازن: "7». 
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ومن الأحاديث ث الي تّمت الكناية» ما رواه أبو موسى الأشعري عن 
0 «إن مثل ما بَعثني الله عرّ وجل من الحدى والعلم كَمَثْلٍ 

غيث أصاب أرْضًا فكائت منها طائفة طيةَ قبلت الماء فألبقت الخلا 
4 الكثيرٌء وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله يما الناس 
فشربوا منها وسقوًا ورَعَؤاء وأصاب طائفةٌ مها أخرى إِئما هي قيعان 
لا نلك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مُثل مَنْ فقة في دين الله وئقه 
بما يعني الله به فعَلمَ وعَلْمَ ومكل مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بذلك رأسًا ولم يقببل 
هُدى الله الذي 1 سلت به»” 2 . 

العّمث اسم عامٌ للمَطَرِ يُغيث الله به عباده ويُصِيبُ به مَواقعَ التفع لَهُم) 
يُقال: غيقْت الأرضُ فهي مغيثة وأَكُلت فهي مُكلثة. وهذا مَئل للنبي يل في 
إنلاغه عَن الله عَرَّ وجّل» ودُعائه إلى سّبيله» وأنّه بعت رحمة للعالمين 
ِيُخْرجَهم من الظلمات إلى التورء 0 إلى صراط مستقيم. ومثل ذلك 
بالّيث الذي /' َشَرَ الله به رَحمقه في الأرض» وأحْى به الأنعامَ واللحرث. 
لبح ا ا ببقاع 
الأرض د وأماكثهاء فمنها . ذات الررياض المعشيّة المكثيفة الي 
يكثرٌ خيرها ويعم نفعهاء ومنها الأماكن ذات الغياض والعُدران وعوغامن 
الأماكن الي يستنقمٌ فيها الماء فيَردُ إليها الناسٌ والأنعامُ ومنها ما لا يتعلق 


.»17810//4 «صحيح مسلم:‎ )١( 


-١ 58 


من المطر إلا بقليل منه وهو مَل لمّن فقه عَن الله عَرَّ وبحَلء وتفقه لما أمر 
به الرسول يك فعلمٌ وعَلَمَ وعمل؛ ومَكل لحامل علّمه إلى من هو أوعى منْه؛ 
كما ورد في حديث آخر: «فرب حامل فقه إلى من هو أفقةُ منه»' '') 00 
للسّامع المْعْرضِ اروم والأحادب صلاب الأرض الي ُسْسك الماء 


.م21 


فلا تَشَربه سريعًا”'». وقيل هي الأرض ال لا تبات قاء مأعُوذ من الدب 
وهو القسخْط. وفي حَديث عُمَرَ رضي الله عنه» أنه جَدب السْمَرٌ بَعْد 
العشاء(") ٠‏ أي ذمّه وعابه. أوكل عائب جحادي407) 

والفديت لغ بتمل على صور أدبي رفيعة؛ فقد شبه العلم بالغيث 
تشبية معقول .محسوس» وشبه الناس ارسي كل صئف منهم بطائفة 
منهاء وأفْردَت الأرْضُ لفظا وكرت تتكير حم " 52 طوائتهاء 
وغرفت بالوصطف. وسيقت الصّورٌ التَشبيهيّة مساق الإلماح والإعماء») حيث 
يهتدي العقل إلى إدراكها وربط كل مشبه بالمشبه به المناسب له. 

أمّا الكناية الواردةٌ فيه ففي قوله: «ومكل مَنْ لم يَرْفْعْ بذللك رأسا»؛ 
فعدم رفع ارس كناية عن الإعراض والُولَي» وعدم الاستجابة للهدى 
والعلم» وعدم الإصغاء إليه. فهذا لمعرض» على الرغم من أن الهذي 


.»307١/١ «صحيح ابن حبان:‎ )١( 

)١(‏ «النهاية في غريب الحديث والأثْر: 47/١‏ 747-7» ء «لسان العرب: 2767/١‏ جدب». 
(") «صحيح ابن خزيمة: .»7١917/7‏ 

(5) «أمثال الحديث:١/19-178-.7».‏ 


1 2 ات 


5 ا 8 28 .6ه . َه هوهو 2 5 0م 
قد قرَّعَ سّمعٌه لم يُعبأ به» ول يرْفعٌ بشيء منه رأسّاء كرًا وقسُوة قلب 


وجفاء طبع. 

وسالك ا ورد ل وما التي 9ك اعد انه بر عجلى " أنامن عارات 
بايغة منها قوله: 2. .. واغلم أن التصر مع الصبرء اراد اشر به 
الكراب, وأن مع ١‏ عسر يُسْرًا»27. 

وف هذا الحديث كناية عن حُصول النصْر بعدَ الصّير على الشدائد: 
وخصول الفرّج بعد اشتداد الأزمة والكرب؛ وحصول لسر بعد مُعاناة 
العْسْرِ ومُقاساة الضّر. ووجهُ الكناية أن هذه التتائج تأي بعد الأسباب 


)١(‏ انظر ذكرً! لهذا الحديث في الشرح الذي وضعه عليه ابن رجب الحنبلي » الموسوم 
بعنوان . «نور الاقتباس في مشكاة وصيّة النبي 1 لعبد الله بن عبّاس». 

(؟) «المستدرك على الصحيحين: 777/7»: «عن شهاب بن خراش عن عبد الملك 
ابن عمير عن لبن عباسء رضي الله عنهماء قال أهدي إلى النبي 2 بغلة أهداها له 
كسرى فركبها بحبل من شعر ثم أردفني خلفه ثم سار بي ملياً ثم التفت فقال: يا غلام: 
قلت: لبيك يا رسول الله؛ قال: «احفظ الله يحفظك؛ احفظ الله تجده المائةة تغرف إلى 
الله في الرخاء يعرفك في الشدة؛ وإذا سألت فاسأل الله؛ وإذا استعنت فاستعن بالله 
ا ا ا 211 
يقدروا عليه؛ ولو جهد الناس أن يضروك بما لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. 
فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل؛ فإن لم تستطع فاصبر فإن في الصبر 
على ما تكرهه خيرا كثيراء واعلم أن مع الصبر النصر واعلم أن مع الكرب الفرج. 
واعلم أن مع العسر اليسر»» هذا حديث كبير عال من حديث عبد الملك بن عمير عن 
ابن عباسء رضي الله عنهماء إلا أن الشيخين» رضي الله عنهماء لم يخرجا شهاب 
ابن خراش ولا القداح في الصحيحين. 


:16خ 


ولا تصاحبهاء وف اذعاء المصاحبة كناية عن الرتيبٍ والتَعقيب2©7» واشتهر 
لي كلام العرب ذكرٌ الأمرين مُفِنِ كداية تين حقيقة كقول القافال: 
«اشتدي أَزْمَة كنف جي» 7" أي اشتدي يا 3 مق وًّ الأمة كك القحطء 
الْمن: بلغي التهاية في الثّدة حَتَى تنفرجي؛ فإن الشدَةَ إذا ثاهت 
الفْرّجَت» بشّهادة الامتقراء. فليسَ المرادٌُ حَقيقة أمر الشّدّة بالاشتداد» بل 
الْرادُ طَلْبُ الفرّج. ونوديت الأزمة مّعّ حذف أداة النّداءء إقامة للسبب 
مقام السبّب» وفيه نوع تسسلية وتأنيس بأن الشدة المتناهية نوعٌ من التّعمة؛ 
لما يترتب عليها!". ومن كلام العرب أيضا: « إن السشْدة إذا تتابتحعت 


انفرَّحّت» وإذا توالت تولت»0). 


)١(‏ أمَا الحافظً ليْنْ رجب الحنبليَ ققد ذهب إلى وُجود المُصاحبّة على وه الحقيقة 
لا الكناية؛ وعبّرَ عن المُصاحبة بالاقتران: «ومن لطائف أمترار اقتران الفرج باشتداد 
الكرب أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وجذ الأياسُ من كشفه من جهة المخلوق 
ووقع التعلّق بالخالق وحذه...» «نور الاقتباس...: .»١6١‏ 

(1) َعَم بعضْ رجال الحديث أنه حديث مَرقوعٌ؛ وما هو بحديث لأنه روي بسنند فيه راو 
21 2ش انظر": «مسند الشهاب:١/475»»:‏ وفي «الفردوس بمأثور الخطاب:١/477»,:‏ 
وفي «ميزان الاعتدال في نقد الرجال: 741/7», وفي «كشف الخفاء:١/41١»:‏ 
اشتدي أزمة تنفرجي: رواه العسكري والديلمي والقضاعي بسند فيه كذاب عن علي. 
والأزمَةٌ الشذة وسنةٌ القخط والمجاعة» وأصل الأزمة الحمبية والإمساك بالأسنان 
بعضها على بعض ومنه قيل للفرس قد أزم على اللجام. 

(؟) «فيض القدير؛ء .»6١5/١‏ 

(4) «النهاية: »47/١‏ و«لسان العرب» 215/1١17‏ أزم». 
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- من مقومات بلاغة النص في البيان النبوي: 
5-5 العبارة الحواريّة: 

- سياق الحديث التبويَ وتصورٌ ير اكلام جوابا عَنْ سّؤال: 

فائدة نصَورٍ الْكَلامٍ جوابا عَنْ سوال أن السّوال اسنتفهامٌ تباي يوضح 
العْنْصرَ الْمُسْتَفهُمَ عَنْهُ أو الْمُرادَ مَعْرِفُة فيُكون هذا الْمُستفهُم عَنْهُ حَظيا 
بعناية مكل واتمامه أكخ منْ غيْره من عناصر الجَمْلة. 

والحوارٌ نيك بده مُتكلم ومُخاطب. وكل خحطاب متبط عَلى وجنْه 
الاطّراد والانُساق يفل التُواصل©. 

والعبارة الحواريّة في الحُديث البو وسيلة تعليميّة لإبلاغ المبادئ» 
يشرك فيها اكلم المخاطبينَ أو الحاضرين في تبادل كلامي يشير انتباههمء 
ويقىاء نفوسّهم لستماع البادئ سماعَ قبول واقتناع؛ فعندَئذ يأي جَوابه و 
شافيا كافيًا موجرًا كرا على قدر السّوال, موافقا لأخوال المخامّبء» 
فيسهل إدراكه لوَجازته وواقعيته7) 


)03( «النص والسياق. »٠١‏ فان دايك؛: تَرجِمّة: عبد القادر قنيني» طبعة أفريقيا الشرق. 
يروت جه ام 

(؟) الحوار وسيلة من الوسائل التعليميّة التي نَهِيَءٌْ المُخاطب للتلقي والانتفاع مما يُلقَى 
إليه من مبادئ؛ انظرُ في بمنط الكّلام عن الجانب التَعليميَ في الحديث النبوي كتاب: 
«النبي الكريمُ 2 مُعلماء ص:١"‏ وما بَعْدَها» د. فضل إلهي. هذاء ومن ممبادئ الحوار 
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والتحاورٌ يقرب ؛ السّامعٌ م من المتكلي وهضير سلوكٌ باررٌ في 
الحديث البوي اقتضْيّه الرّسالة» يَمِيِرٌ الأحادييث التمحيحة در 


- - اختيار الفرص والمناسبات للتعليم: كحديث عُمر بن الخطاب قال: قدم على النبي 
فت سبي» فإذا امرأة من المي تحلب تَديَيْها تسقي؛ إذا وجذت صنبيَاً في السّبي أخذنه 
فألصقته يبطنها ‏ وأرضعتهء فقال لنا النبي 2: أْرون هذه طارحة وَلَدَها في الثار؟ 
قلنا: لاء وهي تقدر على أن لا قط جةء فقال: الله أرحَمْ بعباده من هذه بوكدها» 
«صحيح الببخاري: 202 و «صحيح مسلم: لفق 

- التْرْحِيب بطلاب العلم: كترحيبه 3 بالوفود القادمة لتعلم التينء وسيأتي الشاهُ على 
ذلك قريبا إن شاء الل . 

- إِدْناءٌ المُخاطبين: كحديث سَمْرة بْن جندب أن النبي قال: «أخضروا الذكرَ وائنوا 
من الإمام؛ فإنَ الرجل لا يزال يتباعد حتى يُؤْخْرَ في الجنّة وإن تخلّها» «سنن أبي 
داود: »4/0١‏ باب الددو من الإمام عند الموعظة. و«مسئد أحمد: : .»١١/©‏ 

5 إقبال المتكلم والمُخاطب بَعْضهما على بعض: كحديث أبي موسى أنه جاء رجل إلى 
النبيئ 25 فقال . لي ال ا 1 
ويُقائل حميّة. ٠‏ فرفع ! ليه رأمنه؛ قال وما رقع إليه رأسنه إلا إنهُ كان قائما فقال: مَن 
قائل لتكون كلمة الله هي العُليا فهو في سبيل الله عر وجل» «صحيع البُخاري: 
0١‏ باب من سأل - وهو قائم - عالما جالساً . 

- نداءٌ المخاطب باسّمه: وللنداء أثر في تَفْس المُنادى » فهو أذعى لاستجابته 
وأَجْمَعُ لخاطره فقذ نادى النبى 4 عبد الرّحمن بن سَمُرة كما ثبت في الحديث 
المتحيح الذي رواه البُخاري عن عبد الرّحمن بن سمرة قال: 000 
«يا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وؤكلت 
إليها وإن أوتيتها عن غَيْرٍ مُسألة أعنت عليهاء وإذا حَلّفتَ على يمين فرأيت غيرَها 
خيراًمنه فك من يميئكة وأن الذي هُوَ خيرٌ» «صحيح البخاري: 1 

- مس يَد المنَعلَم أو مذكبه أو المَسنْح على رأسه: ففي ذلك تأَنِيسَ للمتعلم وتنبيه له 
وتأثيرٌ قيه» نحو.ما رواه البخاري عن عد الله بن مسعود أنه قال: عَلْمتِي رسول الله قل 
وكفي بَيْنَ كفيه؛ التشهّد كما يُعلَمُني المتورة من القرآن «صّحيح البُخاري: 
26 باب الأخذ باليدين. 


ونت " 


الّوُضوعة”""؛ فالبَي يل ني إلى أمّته» يعلمُهم ويلقنّهم بوساطة الأداة التعليميّة 
التاجعة» وهي العبارة الحوارية الي جيب عَنِ السّؤال ليك أيه 
وتلقَنُ الدتروس والَبادئٌ» وتصل بالمخاطب إلى مُقاصد المتكلم من الكلام 
وهو الخحَمل على الفعلٍ أو التَركء بأسلوب متدرّج يشتركُ فِه السائل 
والْحِيبْ» ولا يعمد على التقرير؛ ؛ لأن أسلوب لتقرير أو ا 
مباشر لا يَطْرْقُ باب القلوب» ولا يُفتّح التفوس للتقبّلِ منلما تَفقمُه 
العبارّة الحوارية. 
واد الأحلديث مَُتَحُ بالسوال عَن للُحاطب أو الحَاطينَ فَمن ذلا 
سواه يه عن الرفد الذي قصّدّه بالزّيارة» فَبِادَرَهُم الى ع بحسن الامستقبال 
8 با ملاطقة ف السو اله قال َل في الحّديث الذي رواه عبد الله بن 0 0 
-«مَنِ القَوْمٌ -أو مَنِ الوَفْدُ-؟» | 
6و1 رييثة: 


- قال: «مَرْحَبّا بالقوم - أو بالوفد - غَيْرَ زايا ولا ندامى». 


)١(‏ سمةً الحوار والسؤال من السمات المُمِيرَة للضديث الصحيح عن المفضوع 
والمكذوبء لأنَ الأحاديث المّوضوعة تخلو من مُميزات التفال بين المتكلّم والسُخاطب 
ومن السؤال و الجواب؛ وفيها نزاعة تفريريّة ة صارمة تأمْرْ الُخاطب وتفرض عَلَيْه 
ما لا يُطيقه وتنافي الفطرة المليمّة والأسنلوب الترتوي المُسؤر ٠‏ انعفر في هذا 
الموضوح: «بناء الجملة في الحديث النبوئ الشريف: :»...54١‏ و«الحديث النوي: 
مُصنطلحه: بلاغته؛ كتبُه: 45» محمد الصبّاغء المكتب الإسلامئ» بيِروت/دمشق» 
ط. 401/4 1ه- 3817 1م. وانظر القمئم الثاني من هذا البَحث. 
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- فقالوا: يا رَسول الله إِنَا لا تَستطيعٌ أن نأتيِكَ إلا في الشّهر الحرام 
وبيئنا وبيتك هذا ع فَمُرنا بأمْر فصل تحبر به مَنْ وراءناء 


وتدُخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة» فأمرهم بأرَبع وتَهاهُم عن أربع؛ 


أمرهم بالإيمان بالله وحدهة) قال 


0 م © 


3 «أكذر ون ما الإيمان بالله وَحُدَه؟»» قالوا: 


- الله وريولة أعلم. قال 

- «شهادة أن لا إلة إلا الله وأن مُحَمَّدًا رَسول الله وإقامُ الصّلاة, 
وإيتاء الزّكاة» وصيامٌ رَمَضَانَء وأن تُغْطوا من لخنم الخُمُْس»» ونَهاهّم عن 
أربع؛ الحندم واللباء””) والثقير لفت وَريّما قال: لير وقال: 

- «احْفظوهُنٌ وأخيرُو بهن من واكم" 

قفي هذا الحَديث الحواري تأدب مع الورّاد» وتأنيسٌ هم" وسمية 


لهم بالقوم أو الؤفدة» للتائيس وإدحال السرورء وتزيل لهم منزلتَهِم 


را بيسن اه ولك م وين لجر ور فونه كار علد نحل الخو فرهيا الح 
المدينة. «النهاية في غريب الحديث» ج: ١3اص:‏ 4148. 

(7) «صحيح البخاري: 0 و40». وقذ ورد الحديث في صحيح البُخاري في عذة 
أبواب. منها «ياب قول الرّجل: مرحبا» و«باب أداء الخمس من الإيمان» و«ياب 
وصاة النبي فك وفود العرمت ؛ أن يُيتَلغوا من وراءهم»؛ و«صحيح مسلم: «باب 
الأمر بالإيمان بالله تعالى ورّسوله ف وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه 
وتبليغه من لم يَبلعه». 

0 شري لل بكرن ما لصون رو لزه لك الكل الثلاً يُدركَ الوارذ طّمعٌ في 
المورود عليه فيما لا يقدر عليه «بهجة النفوس: 4»., 

(4) الوق الجماعّة المختارة من القوم ليتَقتموهم في لقي العُظّماء والمصير إليهم في 
المهمّاتء واحدهم وافذ: «شرحٌ النووي على صحيح مسلم: 18». 
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ولأنه أجمع لخاطرهم؛ فيكون ذلك سَببًا لتحصيل جميع ما يلقى إليهم؛ لأن 
اله يك إنما وَقَعَ لهذا الغْرَضِء وقد نْصّ على ذلك في حَديث آر قال 
فيه : «أتزلوا الناس منازلهم)0", فيناء تخلدكة إلى وفد قبع َطبِيق عَمَكا 
لحديث تيل الناس مُنازلهم. ومن خصائص هذا الحديث أنه 11 على 
فصاحة العٌرب وبلاغتهم؛ إذ إِنْهم لْمّا سُعلوا لم يَنُتَسبوا إلى آبائهم 
أو أججدادهم لأن ذلك سطول به الكَلامُ» ولكنّهم انتَسبوا إلى القبيلة المعق 
يقل بذكرها الّقصودٌ إبْلاغا وإيجارًا. 
ويُؤيْدُ ميلهم إلى بلاغة الإيجاز ألهم طليوا م من الَبَِي يو أن يأمرّهم بأمر 
فصل أي قطع لا لجخ بعله ولا تأويل» ولا يُحْوجُهم إلى العغسودة من 
95 للسوال والتعلم؛ ففي نوع السوال الذي تقدّموا به دليل على طلب 
الإيجاز في التعليمٍ مع خصول الفائدة» وهو من الفقه ليتو. 


)١(‏ «سئن أبي داود: »511١/4‏ : بأب في منزيل الناس مقازلهم: عن ميمون 
لبن أبي شبيب أن عائشة رضي الله عنها أنها مر بها سال فأعطته كسرة ومر 
بها رجل عليه ثياب وهيئة فأفعدته فأكل فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله #5: 
أنزلوا الناس منازلهم؛ رواه أبو داود في سننه» وقال: ميمون بن أبي شبيب لم يدرك 
عائشة. وانظر: «البيان والتعريف: :»*00-745/١‏ حديث «أنزلوا الناس منازلهم» 
أخرجه أبو داود عن عائشة وذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا وذكره الحاكم في 
علوم الحديث وصححه. وسببه كما في أبي داود عن ميمون أن عائشة مر بها سائل 
فأعطته كسيرة ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكلء فقيل لها في ذلك فقالت: 
قال رسول الله 2: أنزلوا الناسَ منازلهم» فذكرته. 

.»15/١ انظر التفصيل في «بهجة النفوس:‎ )١( 
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وفٍ كلام الي يخ ما يدل على فصاحته وبيانه وإيجازه مع إيصال 
الفائدة؛ فقد جاءَ كلامّه يله موجّرا جامعاء عندّما استقبّل الوَفْدَ بقوله 
«مَرْحَباً»”2 أي صَادَفيم رَحْباً وسَعَة. وأَجَابَهُم بالإيجاز عنْدّما سألوا عن 
الأشربة» وهي كثيرةٌ فأضْرَبَ عن تعدادها ووَضْفها كُلّهاء وأجاب عَنٍ 
الأواني الّذكورة لا غَيْرهِ وكأن العين أن الأشربة كلّها حَلال إلا ما تُبدَ 
في هذه الأواني»ء فكانٌ هذا تُصديقا لا أوتيه يكِ من البّلاغة 
وجَمْع الكلم. 

ومما ندل علي بلاغة الحديث نفسهء رواية أخرى عن ابن عباس أن 
التبي أجابهم عندّما سألوه عن الأمر الفصل الذي يُدخُلون به الجتّة 


ويُدُعون بهع أحابهم فقال: «أَرْبَعٌ أربع: أقيموا الصّلاةٌ وأثوا الرّكاة وصوموا 


)١(‏ كلمة الترحيب «مترحباً» من الكلمات الموجزة التي تختصرٌ من ورائها كلامأء وقذ 
تكرّرت في الأحاديث» فقد قالّها النبي #ك لأم هانئ بنت أبي طالب «صنحيح مُسلم: 
0 ولفاطمة بنت على رضي الله عَنهُما «صحيح مُسلم: »4١104/4‏ ويُكرمٌُ بها 
من يأتي بخير أو يَقصد خيراء فقذ أكرم بها النبي 88 طْلأَبْ العلم وأَمَرٌ بترحيبهم؛ ققد 
روى ابْنْ ماجَة عن أبي سنعيد الخدري عن رسول الله 9 أنه قال: «منياتيكم أقوامٌ 
يَطلبون العلم فإذا رَأيتَموهُم فقولوا لهم مَرحبا مرحباً بوقصية رسول الله 8 
واقنوشم». وزك اينم ماجة: قلت للحكم: ما «اقنوهم»؟ قال : عَلموهم. «مئنن 
ابْنِ ماجة: 0/١‏ 4» باب الوصاة بِطُلْبَة العلم» الحديث:/! ؟. 
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رَمَضانَ وأعطوا خْمُسَ ما غَنمُم...»27) فقّد أَجْمَلَ في الأول نم فسسر 
الإجمال بَعدَ ذلك» والحكمة من الإجمال ثُمّ التفسير أنه عند الإخبار 
بالإجمال يحصل للنفس الرّغبّة في زيادة الْرفة بالمحبّر عنهء والشْوْقُ إلى 
الاطلاع عَلى مَعْناهء فيكون ذلك أوقعَ في النفس وأعظم في الفائدة. 


ومثل حديث الترحيب بوفد ربيعة» 00 الترحيب برجال بتي عامر 
الذي رواه 2 وترون امحينا عن اه قال : « دَممّلت عَلى 
التي يل أنا ورجلان من بِنٍ عامر فقال: 


ه 2#يير اه 


- من انتم ؟ » فقلنا: 
- من بن عامر. 


)١(‏ «صحيح البُخاري: 7786/5»: ومن المَعلوم أن كثيرا من الأحاديث وَرّدّت بصيغة 
الإجمال لتَهبيء النفس ثم جاء التفصيل بَعْدَ ذلل» وذ ورد الإجمال بلفظ العتّد في كثير 
من الأحاديث؛ مثل حديث «أريع أرع» الذي مر بنا آنفاء وحديث مهل بن متعد 
«ثنتان لا تّرَذان» أو قلما تَرَدَان: الذعاء عند النداءء وعنذ البأس. ..» «المستذرك على 
الصحيحين: لال وحديث أنس «ثلاث من كن فيه وَجَدَ بهن حلاوة الإيمان...» 
«صحيح البخاري: 1 وحديث عبد لله إن غثرو بن العاص ازع من كن فيه 
كان منافقا خالصا.. .» «صحيح البخاري: 0١‏ وحديث أبي الثرداء «خمئس من 
جاءَ بهن مَعْ إيمان ذخل الجنة...» «مَجْمع الوائد: 0 رواه الطبراقي في 
القبير وإبثئااه جيّده وحديث مُعاذ بْن جل «ست من أشتراط السناغة» ممَجْمع الوائد: 
ولفينه و«المُغْجم الكبير للطبراني: 2» وحديث أبي خريْرة «سبعة يْظلَهُم 
الله في ظله يَوْمَ لا ظل إلا ظله. ..» «صحيح البخاري: 0١‏ » وحديث سنعيد 
ابن زيد «عشرة في الجنة.. 6« «سئن الترمذي: /64"». 


-١ م5‎ 


- فقال #: مَرْحَبا يكم أنم متي»0". 

او الحوار سوال التبي وي عن الوافدينَ ليتَعَرُفَ أُحبارَهُم فيزم 

رتقومٌ العبارة الحواريةٌ على غير مُفهسوم أو تُسصحيحه أو بّيانه 
وإيضاحه؛ كقوله وَيوٌ: 

- «الص* مأ أخالك ظالًا أو مظلومًا»» فقال 100 

خيكا رفول للد أنصره إذا كان مظلوماء أَرأَيِتَ إن كان ظالما كيف 
أنصره؟ قال: 

- «كخجزه - أو تُمَتَعْه تمتعه - من الظّلم » فذلك نصده)7) 

لقد جاءت عبارة النيّ وك قصمرة موجرّة» يمكن أن تعد قاعدة شرعية 
من قواعد المعاملات و كف الظلمء أثارت سؤالا يُستفسرٌ عن شئيْء ظلاهرًه 
صر ة الظالم يما بيغي رده عن ظلمه؛ وجاء الحواب مُبينا ًا أن فعل النسطرة 
يدل على معان وا إعانة للُظلوم ونُصرئه على ظالله» ويدل على حُسن 
ل ##من كانت يظْن أن أن ينصره أَمَّهُ في لديا والأيخرة 

يي 


ل ا 


جر عبر رسيم بي خر» دهي ار - 3 - 
فليمدد د سَببٍ إِل السَمَلهِ ثم ليقطع قلننظر هل د 8 


)١(‏ «صحيح ابن حبان: 25 ود«موارد الظمآن: 0,. بلفظه. 

(؟) «صحيح اليخاري: 85177/2»: «باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما»» وانظر: «صحيح 
لبن حبان: ٠ 0/١١‏ » «رموارد الظمآن: ١م/اهت‏ ». ««سنتن الترمذي: تف 
«سنن الدذارمي 0375 15». 


1١65- 


(الحجّ:ه ,)١‏ ومعناه أنه من ظنْ من الكفار أن الله لا يظهر نبيّه محمذا مه 
على من خالفه فليختنق غيظا حبَّى يموت كَمّدًا. 

فنصرٌ المظلوم إعانتٌه على عدوّه حتّى ينتصف منه. ونصرٌ الأخ إذا ظَلَمَ 
إسداء التصح له ومنعُه من ارتكاب الظلم لما يحرّه ذلك من سوء مصير. 

ومن ذلك قوله ## في الحديث الذي رواه ابن مسعود: 

- «... ما تقولون في الصّرَّعَة؟ قال: قلت: 

- الذي لا يَصْرَعُه الرّحال. قال: 

- الصرغَة الذي يُمْسِكُ نفسّه عند القضّب»”". 

يقال: رجحل صراعَ: بين الصراعة وصرّعَة وصريع: م: كير الصرّع 
لأقرانه يضرع النَاسَ» ورجل صرعة: يُصْرَعٌ كغيراء وكذلك صّروعٌ 
/' والصُرَعَةٌ هم القومٌ الذينَ يُصرعون مّن صارعوا؛ يقال رجل صُرّعَة وقومٌ 
م 2ع واله ع1 في الحديث الحليم عند الغضّب؛ لأن حَلْمه يُصر ع غضبّه) 
فتمَلّه من مَعْ الذي يَْلبْ غيره» إلى يتن الزق ون سمي الكت 


._ 


ويقهرهاء فإنّه إذا مَلَكَها كان قد قهّرَ أقرى أعدائه وشرّ حصومه. فتقل 


)١(‏ «صحيح ابن حبان: ؟١/4٠0»:‏ «ذكر الأخبار عما على المرء من مجانبه الخروج 
الي ما لا يرضى الله جل وعلا ثم الاحتداد: أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد 
ابن خلاد الباهلى قال حدثني محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثني أبي قال 
حدثني أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن 
عبد الله قال قال رسول الله 4: (الحديث)»» وانظر: «سنن البيهقي الكبرى: 548/4»؛ 
وانظر: «صحيح مسلم: يي و«صحيح البخغاري: بالمسسد 35١‏ 
«السئن الصغرى: »77192/١‏ «مجمع الزوائد: 2311/7 55/4»... . 


1ت 


للَفُ عن وضعه لضرّب من التَوسّْعٍ والمحاز؛ تُقلَ من قهر للُصارع لُنازله إلى 
قهر شهوة الغضب الى ثارت فيه؛ بحلمه وثباته”"2 وهذا من باب التجديد 
في دلالات الألفاظ؛ فقد تقل الحديث اللفظ من معناه الو ضعي بعالم الذي 
ألفه التامث إلى معي آخخر يقتضيه» ولكنه م يبه ف أذهان السامعين إلا في 
سياق حوارء أجابوا فيه عَمّا يعلمون عن الصرّعَة» ثم صحّحّ لهم الفهُم في 
ضوء المي وأدب العاملات وقواعد الدين. 

ومن ذلك قوله يك في الحديث الذي رواه عمر بن م النطاب: 

- «إنّ من عباد الله لأناسًا ما هم بألبياء ولا شهداء, ل الأنبياء 
والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا: 

نيا رمو ل الله تخبرنا من هم؟ قال: 

- هم قوم تحابوا بروح الله, لا أرحامً بيبهم ولا أموال يتعاطوفاء فو 
الله إن وجوهّهم لنورٌ وإئهم على نور, لا يخافون إذا خاف النساسء 
ولا يحزنون إذا حزن النَاس. وقرأ هذه الآية: 5" إرك أزّليآ أله لا 


يم 


ره ع 


حَوف عليه ولا هم محرت 4 (يوس:717)» 57 
يصف لنا الحديث» بوصف دقيق صادر عن إدراك ا مكانة 
يو داس 7 .- ِ 0 5 . سن ا . ١‏ 8 7 
المتحابّينَ الكرعة» الى تمعل الأنبياء والشهداء يُعبطوفهم على مكائتهم ومحبة 
بعضهم لبعْض الخالصة. 


)١(‏ «لسان العرب: 5317//8١318-1١ء‏ صرح>». 
(؟) «سئن ب داود: "م8 ؟»! وانظر: «المستدرك على الصحيحين: ؛188/5١».‏ 


1ت 


إن الحديث يصف فيض امحبّة والُودّة بأسلوب حواري مشوق» يسشد 
فيه اثثناة الخاطية وعهّدُهم لسماع صفات هؤلاء القوم 55286 
الأنبياء والشّهداء يوم القيامة. 

وثما وودافيه الأستلوئ اللنؤارى قرله يو في الحديث الذي رواه 
أبو بكرة «عن الأبفتسن بن قيس قال: ذهبت لأنصرّ هذا الرجل» فلقين 
أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع فإني سمحت 
رسول الله # يقول: 

- إذا التقى الْمسُلمان بِسيقيْهما فالقاتل والقتول في التار. فقلت: 

- يا رَسول الله هذا القاتل؛ قما بال اكقتول؟ قال: 

- إِنّه كان حريصا عَلى قل صاحبه»”". 

قرز هذا أطليت قاعدة فرعة من قواعد الأحكام: وهي أن القاقتل 
والمقتول من اللي يد حلان النارَ إذا الْتَقِيا بسيفيُهما. وقد أثارٌ هذا الحكم 
أبا بكرَّة؛ لأنّه يعلم نما يستحقٌ الثارَ القاتل؛ بدراء بما ا المقتول» 
فامستثاره دُخول المقتول قْ الحكم نفسه وأن الاقتتال بين الُسلمينَ ا يمكن 
أن يُقع» كما بيه الله عرّ وجل في قوله: «ؤوين طِمَنَانِ مِنَّ الْمُؤْمِنينَ 


)١(‏ صحيح مسلم: :57١7/4‏ «باب إذا تولجه السُئلمان بسسيقيهما: حدثني أبو كامل فضيل 
ابن حسين الجحدري حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف 
ابن قيس...»؛ صحيح البخاري: :7١/١‏ «باب وإن طائفتان من الموؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين». 


11ت 


ورج سر بر قر 2 


أفتَتَُواْ دَأَصَلِحُوا بيََا #6 (الحجرات:5)؛ وحَث عُقَلاء اسلمينَ وولاة 
أمورهم وصلحاءهم أن يكمُوا هذا الاقتتال ويمنعوه حقنًا لدماء المسلمين 
وإنقاذا لم من الا ابن أخبرَ يما الحديث. تم جاء جحواب رسول الله يي بأن 
المقتول أيضًا في الثَار؛ لحرصه على قتلٍ صاحبه. فَتبّه يبيائه وإيضاحه على 
مُواحذة هذا للقتول بنيّته الي نواهاء قبل الإقدام على مُقائلة أخبيه المسلم... 

ففي هذه الأحاديث تصحيح للمفاهيم السّائدة» أو تلقينٌ للمّجهو ل 
منهاء كنْصرَة المسئلم الظالم بكفه عن الظليء وجزاء المقتول الحريص عَلى 
دعا رمي رن 

_- «أكذرون من المفْلس؟ قالوا: 

- المفلسُ فينا يا رسول الله من لا درهمٌ له ولا متاعًَ له . فقال 
رسول الله 28: 

- الس من أمتي من يَأ َم القيامة بصّلاته وصيامه وؤكاته, وقد 
شعم هذا وأكل مال هذا وسفك دمّ هذا وضرب هذاء فيقعد فيعطى هذا 
من حسناته وهذا من حسداته . فإن فديّت حسنائه قبل أن يعطي ما عليه 
أخدّ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحَ في التار»”". 

والصّرّعَة ف قوله: «الصرّعة الذي يُمْسك نفسّه عند الغضّب)”". 

وما وردت فيه العبارات الحوارية أيضاء قوله 25: 


.. »559/٠١ عن أبي هريرة:؛ انظر: «صحيح ابن حبّان:‎ )١( 
مر بنا الحديث آنفاء سبق تخريجه.‎ )1( 


١17 - 


- «... كل متي يدخلون الجية إلا من أبى. قالوا: يا رسول الف ومن 
يأبى؟ قال: مَن أطاعني دخل الجنّة» ومن عصان فقد أبى»7") 

لقد جر هذا الكلامٌ الجامعٌ الْجِمَلُ وهو قوله ي: «كل أُمتي 
يَدُخُلون الج إلا مَنْ أبى»: سوال الصحابة, وأثار 0 تُعجبهم من دل فيه 
أن يأبى دخول ابلّة. وَحَحَاءِ لواب مفضّلاً ما أجل في الطلع. » مبيئًا 
ما أشكل على السّائلين فتبينَ أن دحول اللئّة مقيّدٌ بشسرط الطاعة 
لرسول الله يلك فجاء التفصيل بعد د الإجمال فِ عبارات حوارية مركزة 
ولكته تفصيلٌ لايرج ع عن أملوب الْدَمْع والإيجاز في البيان التبويي. الذي 
يعتمدٌ على العبارة القصيرة» والجواب المباشر. وتتكائر لحان تت اللمنزازة 
1 بين السوال والجواب؛ 0 الواقف 5 إلى تعليم الصحابة) وإجابة 
أسئلتهم. وتصحيح أخطائهم» حتى إن أكثر الأحاديث وردت على صورة 
عبارات حواريّة, ومنها ما يفتتح بِحَثْ وحضيض» حث فيه الاطينَ على 
قبول رن الذي يعر ضه واللعم وذلك كقوله و: 

- ررأله أدلكم على ما يَمُحو الله به الخخطاياء ويرفع به الدّرّجات؟ 

قالوا: بلى يا ول الله . قال: إسْباغ الوضوء على المكاره, وكثرة الخطا 
إلى المسجد, وانتظارٌ الصّلاة بعد الصّلاة, فذلكم الرّباطٌ»”". 


)١(‏ «صحيج البخاري: :»75155/١6‏ «حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال 
ابن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله فل قال: (الحديث...)». 
وانظر: «المستدرك على الصحيحين: .»١77/١‏ 

(؟) «صحيح مسلم: م22 «باب فضل إسباخ الوأضوء على المكاره: حدثا يحيى 
بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال بن أيوب حدثنا إبسماعيل 
أخبرني للعلاء عن أبيه عن أبي هريرة (الحديث)»»: وانظر: «صحيح ابن خزيمة: م. 


ع 1 أت 


فقد المح الحديث بعرض الحزاء قبل عرض العمل كما هو شأن 
الأسلوب القرآني؛ وذلك لتصغى إليه أفئدة السامعين» وليطمحوا ويعزموا على 
الفعل بكل رضا وطواعية. وهذا هو مقصد د اللتكلم وغرضه؛ لأنّه لم يعرض 
الغمل على المحاطبين إلا بعد امتمالة النفوس بالجزاء» مستعملا عبارات 
حواريّةٌ موجَزةٌ تدل على المعاني السّامية بأقصر طريق وبأوجز ز الألفاظ. 

ومثل ذلك قوله ع فيما رواه أبو بكرّةء قال: 

(«...كنا عند رسول الله يف فقال: ألا أَتببَكُم بأكير الكبائر؟ (ثلاثا). 
قالوا: بلى يا رسول الله . قال: الإشراكُ بللهء وعقوق الوالدينء وشهادة 
الزور -أو قول الزور-(وكان رسول الله ع متكنا فحلس؛ فما زال يكرّرُها 
حي قلنا ليه سَّككت)»0". 

افتتح الحديث بتَخحُويف الصّحابة جحزاء مَكْروماء لإيقاظ العزائم على 
بحنب الفعلٍ المودذي إلى ذلك الجزاء» ولاستمالة النفوس , للسماع 3 تقل 
وتعلم؛ فاعتمد المتكلمُ الجوارٌ والافنتاح بالسّوال عَن بورة القضيّة كلوحاء 
وهي تتائج م الأعمال وحكمها عند الله درج بالمخاطبينَ إلى الراد من 
الكلام كله؛ وهو مهم على تب امحظور. 


: «باب بيان الكبائر وأكبرها حدقي مرو بن‎ 24/١ «صحيح مسلم:‎ )١( 
.»71١54/© عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه»؛ وانظر: «صحيح البخاري:‎ 


١16 


- يم لفظيّة وصوتيّة وأسلوبيّة 
في بَلاغة النص النبوي: 


يقومٌ نْصّ الحديث؛ على كثير من القيم اللّقْطيّة والصرتّة 
والأسلوبيّة الب تعبر بصلاق عن قيّمٍ النْفْسِ البشرية) وما يعتريها من 
أحوال مُتلفة كر عليه بحسب الأوققف المختلفة . 

وهذه القيم الأفظية والصوتية ة تعمل على تنظيم الألفاظ والأصوات؛ 
وتعليق بعضها ببعضء لتحسين الكلام وأدائه على أجمل هيئة, قطرة 
و 0 ومن دون صلعة أو تعمل, 

وليست هذه القيمٌ اللفظيّة والصوتئيّة» سوى نظْم الكلام وتأليفه 
على وضع الانُساق» ونّساوي الأقسامء واغتدال الفصول والأجزاء؛ لأن 
الكلام قد يلف مُحلطًا غير مُتناسب ولا مقس قلا يستحق اسم 


/ر 
2 مسد#» رت 7 


النَظمء وإثما ا هذا الاسم إذا كان مركبأ ممناء ذاهبًا 2 


الانتظام وموازنة الأقساه” 8 


)١(‏ انظرٌ في هذا المعنى: «مواد للبّيان:4١٠»‏ لعليَ بن خلّف الكاتب (ق.1): 
تح د.حسين عبد اللطيف» منشورات جامعة الفاتح: 7 أم. 


1ت 


- السجع: 

من هذه القيم الصونية مراعاة الفواصل) وهو ما يعرف بالسجع» 
في عبارات موجّرة مُرَكْرَة مُنْسايّة السيايًا طبيعيًا ل يسشبقه إعداةٌ 
أو كخل أو قي والكلام إذا كان مسّجوعًا لذ لسامعه فحَفظه. 
لسسع توه الال ف اكلا الور على حرف واحية؟". 

ونا ورد فيه شي من السّحع قله يو في حّديث عبد الله بن سّلام: 

«يا أيُها اناس أفْشو ١‏ السَلاة وأطعموا الطّعامً وصلو | الأرحام 
وصلوا والتاس نيام تدخلوا الجر بسلام)”". 

السّلام لفظ أطلقَ على العموم» ولا يجب استعماله في كل الأحوال؛ 
أن المرءَ إذا استَّعمّلٌ ذلك في كل الأحوال على كل إنسان ضاق به الأمرٌ 
وخرجّ إلى ما ليس في وسعه؛ وتكلّف إِلزامٌ الفرائض بالرّدٌ على المسلمين. 
وإذا كان الرّدُ هو الفرض صار على الكفاية» وكان ابتداء السلام الذي ليس 
أولى أن يكون على الكفاية. وقوله «أطعموا الطعام» أمرٌ نَدَبّ إلى استعماله 
وحث عليه قصدًا لطلب الثواب. 


.»151١/١ «المثل السائر:‎ )١( 

(1) «المستذرك على الصّحيحين: :»١4/7‏ «عن عبد الله بن سلام؛ رضي الله عنه؛ قال: 
لما ورد رسول الله 8 المدينة انجفل الناس إليه وقيل قدم رسول الله 8 قال فجئنت 
في الناس لأنظر فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وكان أول شيء 
سمعته يتكلم أن قال: (الحديث)... هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه». وانظر: «صحيح ابن حبان: 17/72 .»7١‏ 


11 1ت 


أمانفن نعي اليّم الصّوئيّة» فقد توافقت فواصل السّجعء وتوحّدت 
أواخرٌ الكلم في حرفي الألف والميمء ويتم الوقفُ على الميمٍ بعد مد الألف 
فيكتسبُ اللفظ دلالة مقصودة» تركرٌ على الكلمة حتّى تستقرٌ في النفس بعد 
أن يطول في السّمع اسمتغراقها الزّمِيْ وترددها. 

ومن ذلك قوله ي: «الْمُؤْمِنْ غرّ كَريم والفاجرٌ خب لَنية»". 

انب بالفتح والكسر الرّجل الخدّاع؛ تقول منه نََببْتَ يا رجل بالكسر 
ما بالكسر ومنه حَديث أبي بُكْر: 

عن النبي يدق قال: «لا يَدخُلٌ اليئّة خب ولا مَنَانَ ولا بتخيل»”". الحنب 
الْحَدَاعٌ البيث الذي يستَعْمل الدّهاء في الأمور الدنيويّة صغيرها وكبيرها. 
و«المؤمن غر كرمٌ» أي ليس بذي ذكرء فهو ينخدع لاثقياده ولينه» وهو د 
الخب. يقال في غرٌ وفتاة غرّء وقد عَرِرْت تَغرٌ غُرارَة. يُريد أن المومن المحموة 
من طبّعه الْكَرَارَة وقلة الفطنة للشٌَّ وتركٌ البحث عنه؛ وليس ذلك منه يات 
ولكنه كرَم وسحسسن خخلق. وهؤلاء ليلو الشرٌ مُنْقادُون فإن منْ نبذَ الشّهرة 
وآثّر الخمول وإصْلاحّ ئفسه والتّروَدَ لمُعاده وتَبدَ أمورّ الدَنيا فليس غرًا 


)١(‏ «المستدرك على الصحيحين:١/17١٠»:‏ «عن سفيان الثوري عن الحجاج بن فرافصة 
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله قف: 
«المؤمن غر كريم والفاجر خب لنيم» وانظر: «سنن الترمذي:744/4»؛ وانظلسر: 
«سنن أبي داود: 81/4 7». 

(1) «الترغيب والترهيب: 4708/7 رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. 


85 1 أده 


- 9 5 5 في 2 : 2 
فيما قصّد له ولا مُذْموما بنوع من 0 أمَا السخحب فهر الخدَاعٌ 


ابراه 


والحُبث والغش» ورجل مُخابٌ مُدْغل) ورجل حب وحب: داع 
خحيت ادك وهو السخحب واتحسك) قال الشاعر: 
وما أنتَ بالحبّ الحَتُورٍ ولا الذي 
إذا اسُتُودعّ الأسْرارَ يوما أذاعها(") 
وفيه مناسبة بين «الكرم» و«اللنيم». في الوزن ؛ والسجع و التجنيس» 
ومُئاسبّة بين «غر» و«حب» في الوزن وطباق بِينَهما. 
ومنه قوله يل فيما رواه أبو هريرة: 
«بادروا بالأغمال سَبِعَاءٍ هل تنتظرون إلا فقرًا مسسياء أو غنى 
مُطغيّء أو مَرَضًا مُفسدَاء أو هَرَمَا مُفَتدَاء أو مَوثًا مُجْهِرًاء أو الدّجَال؛ 
فَشِرٌ غائب يُنعظرٌ أو السّاعة؛ فالسّاعة أدهى وأمَنُي0" 
بادروا بالأغمال سَبْعًا: أي سابقوا وقوعٌ الفتّنِ بالاشتغال بالأعمال 


الصالحة؛ واشتموا بها قبل حُلولهاء هل تُنظرون إلا إلى فقر منْس: حرج 


. «النهاية: مغ ه866‎ )١( 

() ملسان الغرب: 541/١‏ 4305/6 

0( ا الترمذي: 25 « باب ماجاء في المبادرة ومعناه: حدكتا أبو مصنعب 
عن محرزٍ بن هارون عن عبد الرُحمن الأعغرج عَن أبي هريرة أن رسول الله 89 قال: 


«الحديث..»: قال: هذا حديت نه غريب؛ وانظر: «المُسذرك على الصحيحين: 
214 


1د 


مخرج التوبيخ على تقصير المكلفين في أمر دينهم؛ أي مى تعيدون ربكم 
فإنكم إن لم تعبدوه مع قلة الَواغلٍ وقوة البدن» فكيف تَعبُدوئه مع كثرة 
الشواغل وضعف القوى؛ لعل أحدّكم ما يَنتظرٌ إلا غىّ مُطنيًا. وقوله: 
«منْسيا» من باب الإفعال» ويجوز أن يكون من باب التَفعيل» والأوّل أولى 
للمُشاكلّة» أي جاعلاً صاحبّه مدهوشا يُنسيه الطاعة» من الجوع والعُسري 
وَالتّردُد ف طلب القورت. أو «غنى مُطغياً» أي مُوقعا ف الطّغيان. أو «مَرضا 
مفسدا» : أي للبدن لشدّتهء أو للدذين لأحل الكسل الحاصل به. أو «هَرّما 
مُفنّدا»: أي مُوقعا ف اكلام الْحرّف عن سنن الصحة من المرف والهذيان 

نكار العقل» والخطأ في القول والرّأي والكذب والتعخطيء والتكذيب 
بي أو «موانا مُجْهزَا»: من الإحهاز أي قاتلا بَغْمَة 27 من أن يقدر 
على توبة ووصية. ولمجهز هو السريع؛ يقال أجهرٌ على الحريح إذا أسرعَّ 
قتله. أو «الدّجّال» أي خروجه؛ «فشرٌ غائب يُنتظر». أو «الساعة» أي 
القيامة» «فالساعة أدهى» أي أشد الدواهي وأقطعها وأصعيها؛ و «أمر» أي 
أكثر مرارة من جميع ها يكابده الإنسان في الدّنيا من الشدائد من غفل عن 
أمرها ولم يعد ها قبل حلولها. والقصد الحث على البدار إلى العمل الصاح 
قبل حلول شيء من ذلك” ". 


)١(‏ «تحفة الأحوذي: 488/1» : هذا حديث غريب حسن وأخرجه النسائي والحاكم 
وصححه)» قال المناوي: وأقروه؛ وانظر: «المستدرك على الصحيحين: ال 
و«مسند الشسهاب: 7». 


ارك 


وف الحديث ا تامّة قٍِ الوزن بين «منسيا» و«مُطْفيًا», م كان 
«مُفسدًا» و«مُفئد24 وسجْعٌ فقط بين «ينتظر» و«أمر»: وطباق بين 
«الفقر »و «الغى», ور عاية النظير بين «المر ض» و«المسر م« و«الو ت») 
و الاقتباس من المر أن الكر 2 5 قوأ له «و السّاعة أذهى وأم" 7 

ومنه دُعاء النبي وه في سجوده فيما رواه أبو هُرَيْرَة: «اللهم اغفر لي 
ذني كله دقه وجله وأوله وآخره علانيته وسره»”" 1 توافققت 
الكلمّتان الأو ليان: «دقه» و «جله» فق الوزن و السجئّع. و التَجيس.. 

وار في مُعرضٍ الحديث عَن السّحع في الحديث التبوي؛ مُسألة الموقف 

من السَحجْع كفسه حَيث يقال: كيف يتكلم التي ل بكَلامٍ مَسنْحوع وهر 

الذي أنكرَ السّجع حين قال: «أَسُجْعًا سَجنْعًا كسَجئع الكهّان؟06". 

والجواب أنه لم ينكر الستجع مطلقاء وإنّما قيده بسجع الكُهّان وعلقه 
عليه. فالتَهِيْ إنّما عن حُكمٍ الكاهن؛ الوارد باللفظ المسجوع. ولكنّ قوما 


, »"ه1/١ وانظر أيضنا: «صحيح مسلم:‎ !»555/١ «المستدرك على الصحيحين:‎ )١( 
«زاد‎ :»4١١١/5 و«سنن البيهقي الكبرى:‎ :»775/١ و«صحيح ابن خزيمة:‎ 
ابن السرح: «علانيته وسره»؛ رواه مسلم في الصحيح عن ابن السرح».‎ 

(") «مصنف عبد الرزاق: 250/٠١‏ لأبي بكر عبد الرتزاق بن همام الصنعاني 
(ت.١١1)ء‏ تح. حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي؛ بيروت» طاةء 
7 ه: «عن ابن المسيب أن رسول الله 9 قضى في الجنين غرة عبدا أو وليدة 
فقال الهذلي الذي قضى عليه: «كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل 
ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟» فقال رسول الله ج: «أسجنعًا كسجع الكهّان؟»؛ 
وانظر أيضًا «تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج: -:5]». 
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ذمُوا السّحع وأَزْرَوًا عليه» بيدما ورد في القرآن الكريم كثير منه» ونطق به 
النَىّ يلخ في كثير من كلامه'")؛ فقد يتونحّاه ويقصده. مّع الحرص عَلى بيان 
الع وتقربيه إلى الُخَاطَبينَ حتّى إِنّه غير الكلمة عن وجههاء إتباعًا 
ها بأخواتها من أجل المسّجعء فكان يعوّدُ ابي ابنته» ويقول: «إن أباكما 
كان يعوَّدُ يما إسماعيل وإسحاق: أعودٌ بكلمات الله التَامَةَه من كل شيطان 
وهامة) ومن كل عين لامة» . 

وهناك فائدة أخحرى في هذا الذعاء وهي طلب المسشاكلة الصوتية, 
والنَحوّز بالصّوت من وضع إلى وضع آخر للتأليف بينهما واللواققة 
والانسجام. وهذا ما يمكنُ تسميئُه بالمجاز الصّوني7". 

فإئّما أُطْلَقَّ لفظ «لأمّة» وأراد «مُلمّة»؛ لأن الأصل فيها من «أُلمّ» 
«يلم» فهو «مُلم»: وَالْمَمت إلماما فأنا مُلم ول يقل: ملمّة وأضليا فح 
لْمْتُ إلماماء يقال ذلك للشيء تأتبه وثلم به؛ وهو القياس والأصل"2. 


والحامة يعق الواحدّة من هوام الأرض» وهي دوأبُها المؤذية. 


.»7١1١/١ «المثل السائر:‎ )١( 

)١(‏ «صحيح البخاري: :»١777/‏ «حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور 
عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء رضي الله عنهماء أن الرسول 6 كان 
يوذ بها ان والشن». ظ ْ 

(') «المجاز وقوانين اللغة: 45 ١»»؛‏ ذ. علي محمد علي سلمان؛: دار الهادي للطباعة 
والنشر والتّوزيع» ط١/١47١همء‏ ١٠٠1م.‏ 

(4) «الغريب لابن سلام: :»»١7١-١70/*‏ «الغريب لابن قتيبة: ؟/5077»: «النهاية: 
2211 


11خ 


وقد يكون هذا من غير وَجهء منّها أن لا يراد طريق الفعل» ولكن يراد 
أها ذاث لْمَّم فتقول على هذا المعين: لامّة كما قال الشاعر: 

كلين لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب”" 

وإنما هو منْصب» فأراد به ذا نَصّب. ومنه قوله عز وجل: ظوَرْسَلنَا 
ألريتح وقح 6 (الحجر: 7 ؟)2) واحدقا لافح على مع أما ذات لقح. ومنه 
الحديث: «إن كل ما نس الربيع يقكل حَبَطا أو يُلم... ا فخرج عن 
القياس؛ ليز اوج بين «تامّة» و«هامة» و«لامة» في الوزن و السسسجع 
والتجنيس. 

وف حَديث سُوَيْد بْن هبيرَة: «خيرٌ المال: مهرّة مأمورّة, أو سكة 
مأبورة»2©. 

والسكة الْأبورة هي الطريق الْصطفة المستويّة من النَخئْلء وإنما سُمّيت 
الأزقة سككا لاصطفاف الذور فيها كطرائق النخل. وأما المأبور من النحلٍ 
فإنه الذي قد لمح. وأمّا المهرّة المأمورة أو الفْرَسُ المأمورة فإفا المكثرة التَتوج 
الولود» وهو من الدكثير وانتشار الأمر أو الخبر» كما جاء في حديث 
أبي سفيان: «لقد أمرَ أَمْرُ ابن أبي كبْشّة, إله يَخافُه ملك بني 


0غ( البيت للنابغة: «الأغاني: ١‏ /. 1 

(1) سبق إيرادُ هذا الحديث. 

(؟) «مجمع الزوائد: 1 م: «باب ما جاء في الخيل: عن سويد بن هبيرة عن 
النبي 9: «الحديث...»» رواه أحمد والطبراني؛ ورجال أحمد ثقات». وانظر: «سنن 
البيهقي الكبرى: 225/١ ٠‏ . 


0ت 


الأصفر»”". وكان ينبغي أن يُقول: 1 و قهال يدلا مها: 
«مأمو رة» للازدو اج فراوج بها «مأبورة») و جا بها لمّكان أعنتهاء على 
رزنهاء عَلى ما أن به مَن الإنباع. 

وني حَديث آمرَ: «ارْجِعْنَ مأجورات غير مأزورات»7"؛ وإنما هو 
«مُورٌّورات» من الو زر » فقال: «مأز ورات» على لفظ «ماأجورات» 
لسيّرْدَوجاء كما قالت العرب: إِنّي آتيه بالغدايا والعشاياء وإنما بُجْمَمٌ العَدَاة 
غَدَوات فجاؤًوا بالغدايا على لفظ العشايا تزويجا للفظين؛ ولا نظائر2... 
قال التووي: «وهذا الإتباع كثير فى كلام العرب وهو من فصيحه؛ ومنسه 
قول التي في: «ارجغن مَأَجو رات...» أتبع «مأزورات» «لمأجو رات», 
ولو أفرد ولم يضم إليه «مأحورات» لقال «موؤزورات»» كذا قاله القتحوراء 
وجماعات» قالوا: ومنه قول العرب «إني لآتيه بالعّدايا والعشايا» جمعوا 
العٌّداة على غدايا إتباعا لعشاياء ولو أفردت لم يجز إلاغدوات206. 

وقد أدرّجّه التحويون تَحت قاعدة الجوار» وهي «أن الشتيء يُغطى 
حُكُمَ الشتيء إذا جاوره). 


)١(‏ «صحيح مسلم: :»١79457/7‏ و«صحيح البخاري:١/9»:‏ و«صحيح أبن حبان: 
الات ” 

09 «شرح النووي على صحيح مسلم: ١لا‏ (». 

(؟) «غريب الحديث لابن سلام: 43/١‏ 7»؛ و«الفائق: ؟/189١»؛‏ و«لسان العسرب: 
4/-2»55 وجمواد البناء:7١71»‏ لعلي بن خلف الكاتب. 

(4) «شرح النووي... .»١419/١:‏ ْ 

(5) انظر: «مغني لللبيب عن كتب الأعاريب: 845». 


110/ 


فالقياسٌ يُخالفُ الإتباع؛ لأنْ الإتباعَ والازدواجَ أمرٌ صوئي ميل 
بالعبارة إلى تحْصيل الْجانّسّة الصّؤْئيّة» وهي من القيّمٍ الجماليّة في الحسديث 
التبوي» والمشاكلة بينَ الألفاظ من مَطْلوب العرب» كما ذكرّ ابسن يَعيشَ 
والعسكري”'». وأكثرٌ الأحاديث اللبويّة الي جاءت مَمسْحوعة؛ أو تضمّنت 
بَعض السجع امتاز ت عبار أنها المسجو عة بالاغتدال في مقاطع الكلامء 
وجاءت مَخْمولَة على الطّبع والسّجيّة وعدم التكلف, أمَا سَجْعٌ الكُقّان 
فَهُو متكلف مذ مومٌ مَنْهِي عَنْه وقذ أعثبرٌ عُمَرُ رضي الله عنه» عَنْ ذلك 
فقال: «تهينا عن التُكلف»9". 

وممًا وَرَدَ ممسْحوعاً ما ور د في ححديث الفسيرة بن عُسكْبةَ عزن 
رَسول الله يك قال: «إن الله حَرَمَ عَادٍ عَليْكُمْ عُقَوقَ عُقوق الأمّهات, ووأد الببات» 
وميا وهات وكره لَكُمْ قيل وقال» 5 السوال, وإضاعة الماال»” 0 

هذا الحديث البليغ يعد من جوامع الكل يكَألْفُ من كلمات مَعْدودات 
تُستحق أن ' نشرح في تصنيف قائم بذاته. 


بي جا داص 


.» 277/١ «فيض القدير:‎ )١( 

)١(‏ «صحيح البخاري: #لشاضفة عن أنس قال: كنا عند عُمْرَ ققال: نهينا عن التكلف. 

(") «صحيح البخاري: 847//7»: ناب نا ينه خق إضاعة المال وقول الله تعالى: 
بزوالله لا يحب الفسادي ولؤٍ لا يصلح عمل المفسديني» وقال في قوله: 0 
تأمرك أن نترك ما يَعبدُ آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاءَي وقال: : ولا تق توا 
السّفهاءَ أموالكمي والحجر في ذلك وما ينهمى عن الخداع. «صحيح مسلم: 
1غ" »: باب النهي عن كثرة المسائل حاجة والنهي عن منع وهات وهو الامتتاغ 
من أداء حق لزمّه أو طُلْب ما لا يَستّحقه. 


اك 


منْ قضايا الحديث لتَحْرِم والتحليل» وهُو حُكْمْ شري يَخْنَصُ به 
الشّارعٌ الحَكيمُ» ويَدْعُلٌ حت الشَحْرم جُمْلة مسن الْحَرّماتء وتَْت 
الكراهّة لمأو را ولا أَحَدَ يَمْلكُ حقّ التحليل وَالنَّحْرممَ إلا الله 
سُبْحائه وتُعالى؛ فَهُوَ الذي يحل الطيّبات وَيُحَرمُ الخبائث؛ ولا أحَدَ من 
ال آله حي مخض للشارع المكيو؛ 
والعلماء يُحْتْج لاسرا ولا د يحْتج بأقوالهم» تقول الله عَرٌ وجل: 
#ولا تَمُولُوا الِمَا صف السِتمكم الكزب هذا لكل وهنذا حرام 
ندرا ع1 أنه الْكَزتبٌ د النف يفترون عل الله الْكَذِبٌ لا يم فحن 
(التلحل:5١١).‏ 

وفي الحُديث قَوائدُ بَلاغيَةَ كيرة» منها اللف والَشْر وهر ذكر مُتَعَدّد 
على حم لجال م يما لكل واحد م شو تن» قبلا تمع يدرف 
إليه!') فاللفٌ في قله «حَرم عَلَيكُم» و«كره لكي وَالْنَشْر فيما بعدهما. 

والعَددُ الوارد في الحديث «حَرم لاما وكره اد لا يَقَنَضى الحصرٌ 
بالضّرورَة؛ فَقَدْ حََمَ الله عر وجل أشياء كنيرة كالشْرْك والرّنا والرّبا 
والكذب والغيبة والنّمِيمّة... وإِنّما نْصّ عَلى الثلاّة في بَعْضٍ الرُوايسات 


)0( «الإيضاح في علو م البلاغة: ولظن سني" 

)١(‏ هذه رواية أخرى للطبراني؛ وهي: : عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله 28 حرم 
قلانا: عُقوق الأمّهات ووأد البنات ومَنْع م وهات ونهى عن قيل وقال وكشرة السؤال 
وإضاعة المال «المُعْجَم الكبير: ٠‏ قال على بْنّ أبي بكر الهيققمي: رواه 
الطبرانيَ ورجاله رجال الصحيح «مجمع الزوائد: .»١‏ 
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لأنها من أبرز الْحَرّمات والَكُروهات» أو لمُناسبة النصوص عَلَيْه ددا 
لسياق الورود". 

وف 6 2 مَحْمودٌ وَرَدَ على السجية. 

- التجد 

تحبا 0 5 وهو التمائل". ويُسمّى الكلامٌ مُجانسا لأن 
حروف ألفاظه. يكون تركيبُها من جنس واحد. وحقيقته أن يكون الأفظ 
واحذا والمعى مكلف وهو من ألطف مُجاري الكلام؛ ومسن محاسن 
مداحله ويسَّمّى هذا الْتوعٌ جناسًا؛ لما فيه من الممائّلة اللفظية؟». 

والنَْنِيسُ منه الحقيقي أو انام وهو ما نساوت روف ألفافه ٍ 
تركيبها ووزنهاء كقوله تعالى: يوم َم لسَّاعَهُ يِقَيم الْمْجَرمُويَ 
نوا م غير ير امرك (الروم:ه ه)) فلفظ «الساعة» واحذء والعئ 
مُخختلف” ». ومنه اليَحْتِيسُ المشابةٌ أو الناقص» وهو أن تكون الحروف 


ل 1 


.»5 ١5/١٠١و‎ 54/* انظر ما ورد في شرح الحديث في كتاب: «فتح للباري:‎ )١( 

(1) «الطراز: 505/2» ليحيى بن حمزة العلويء وعقد الثعالبي في كتابه «الإعجاز 
والإيجاز: 5"» قصللا لجوامع الكلم في «التجنيس». 

ف «المثل السائر: 22١‏ وانظطرٌ بعض ) تفاصيل ؛ التجنيس في «المثل السائر: 
بلسصسفين 

(؟) «الطراز: 6/7ه؟». 

(5) أورد ابن متظور في «لسان العرب: »١77/4‏ خبرًا ذكر فيه أنّ الصّحابة نازعوا 
عبد الله بن جرير البجلئُ زمامه» ونسَب إلى النبي 28 أنه قال لهم: «خلوا بين جرير 
والجرير» أي ذعوا له زمامه » ولم أجد لهذا الخبر المنسوب إلى الحديث أصلاً في 
السنة» وما إخال إلا أنه جيءٍ به للاستذلال به على التجئيس في البلاغة النبويّة. 
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| معساوية في الثر كتحبن: كلفة 2 الوزن» كما ف حديقف عبد الله 
ابن مُسْعود: «اللّهِم حسّنت خَلّقي فحسّن خُلّقي... 06" تساوت لفظّنا 
«الخلق» و«الخلق» ف تركيب الحروف: واعتتلفتا في الوزن. 
حديث عيد الله ابن عم: 0 ق نواصيها 15 0 يوم القيامقه9 

وبما اختلفت ألفاظه 2 الوزن والتركيب معاء قوله 2 جرألا يكم 
بالمؤمن؟: مَن أمئه التاس على أنفسهم وأموالهم» والمسلم من سَّلم 
المسلمون من لسانه ويده؛ والمجاهدُ من جاهدَ نفسّه في طاعة الله والمهاجرٌ 
من هَجَر الخطايا و الذنو ب226. اعتتلفت لفظنا «المؤمن» و «أمن» ولْفظتا 
«الْسّلم» و «سلم». وَزنًا وتر كيبا. 


)١(‏ «صحيح ابن حبان: 4/5؟41: «ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جل وعلا 
تحسين خلقه كما تفضل عليه بحسن صورته: أخبرنا أحمد بن علي ابن المشى قال 
ان الرماح عن عبد اله إن ل.. الوتك:عن ان مسعوة قل كان سول للد وقول 
«اللهم حسنت خلقي فحسّن خلقي»؛ وانظر: «موارد الظمآن: .»501/١‏ 

)١(‏ «صحيح مسلم: :4١457/‏ «باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: حدثنا 
يحيى بن يحيى» قال: قرأت على مالك عن ناقع عن بن عمر أن رسول الله 2 قال: 
«الحديث...»» وانظر: «صحيح البخاري: 47/9 :»٠١‏ « باب الخيل معقود قفي 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة. 

(") «المستدرك على الصحيحين: ١/04»؛‏ وانظر:«صحيح البخاري: :»١7/١‏ «ياب 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»؛ وأنظر: «صحيح مسلم: كاي 
«صحيح ابن حبان: 07/١‏ 4»: «ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أمنه الناس على 
أنفسهم وأملاكهم». 
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ومن الأحاديث ما نساوت ألفاظه في الوزن والثّركيب؛ غير أن تركيب 
الحروف فيه تقد وتأخيرٌ قوله يك في فضل تلاوة القرآن» كما وَرَدَ في 
حديث عَبْد الله بن عَمْرو: «يُقال لصاحب القران يوم القيامة: اقرأ وارْق 
ورثّل كما كنت ثرئل في دار الدَئيا؛ فإن َلك عند آخر آيّة كلت 
تَقَرَوُها»27. أستو تْ لفظتا «اقرأ» و«ارق» ف الو زن وَالثر كيب» و اعتتلفتا 
ترتيب الحروف. 

-ِ المطابقة: 

المطابقة هي ادمع بين الضدين ف كلام أو بيت ع1" وسو وان 
كانَ من صفات المعان» فإِنَ له قيمّة جماليية من حيث اللفظ به في الكلام 
ويُقال له القَضادٌ والتَكافوٌ والطباق» والقطبيق””. وثما ورد منه في القرآنء 
قوله تعالىى: يض حكأ ليلا وَلسَكْأ كيرا ...4 (التوبة: 8.7). 

واه ررامسه ل لكن تكبول عير 

وعن لخلاء ذمَحُ في بياض ١‏ إذا َمَعَسَاء وتنظر في سُولوا 


)١(‏ «صحيح ابن حبان: ؟/7؟». 

(") «للعمدة: ؛: "ره-لامء «إعجاز القرآن»» للباقلاني يي بكر محئّدئن الملونف 
(ت.؟ 4)) تح. السيّد أحمد صقرء : دل المعارف وتصيوء طل + 00 

2( واتظراز ا ااي «موك البيان: كسم 1», 

غك( «العمدة: 5-7 وقبله: وَيومْ اليل قد سقرّت وكفت رداء العصب عن ركل براد 

وذكر صاحب الأغاني أن هذه الأبيات من قصيدة رثى فيها كتير خَندقًا الأسدي لما قل 
بيعرفة «الأغاني: 000 وعذ ابن رشيق ؛ البيت من مليح ما رآه في المُطابقة» 
ومثله قول كثيّر: ووالله ما قارّبت إلا تَباعدت بصرم ولا أكثرت إلا أقلت. 


-15- 


أمَا ما ورد في البّيان التبوي» فنحّو ما روي عله و في خض 
ديا أيْها النَاس؛ إن لكم علمًا فانتهوا إلى علمكم, وإنَ لكم فاية 
فانتهوا إلى فايتكم؛ فإن المؤمن بين مخافتيْنٍ؛ بينَ أجل قد مَضى لا يري 
كيف صَّعّ الله فيه وبينَ أجَل قد بَقيّ لا يدري كيف الله بصانع فيه. 
ليود امم من نفسه لنفسه؛ ومن ذنياه لآخرته, ومن السثتباب قبل 
الهرم. ومن الصّحة قبل السّقم؛ فإلكم خُلقتم 75 والدنيا علقت 
لكم. والذي كفسي بيده ما بعد الموت من مُستَعتَب ِ مُستَعتّب» وما بعد الدنا دارٌ 
إلا الججتة أو التار. وأستغفرٌ الله لي ولكم»”". 

في هذا الحديث كثيرٌ من الألفاظ المتقابلة ة الي يكنا مطابية بقة» مثل «الذّنيا 
والأخحرة»» و«الشباب و اللرَ م» و«الصحة والسّقم»» و«الحنة والتار». 

و بفضل قيمة «الطباق» بين الأضداد» ترك هذه المقَائلاتُ ف نفس 
السامع ضربا من الموازّنات» الي ُنبّهُ فيه ضَرورَة تُرجيح إحدى الجهتين على 
الأأخرى ولزومهاء قبل فوات الأوان. وهذا مقصدٌ موي عَمِيقَ من وراء 
الطباق اللفظي» د سنعى اكلم إلى تبيته في نفس حاطب وتمكينه. 
والشواهد على ذلك من الحديث التبوي كثيرة جداء منها على سبيلٍ المثال: 


)١(‏ «شعب الإيمان: ١/7‏ 76»؛ وأنظر: «مسند الشهاب: !»475/١‏ ولنظر: «الفردوس 
بمأثور الخطاب: ؟/47, 7078/5»» لأبي شجاع شيرويه التيلميّ الهمذانيّ (ت.503)» 
تح. السعيد بن بسيوني زغلولء دلر الكتب العلميّة» بيروتء ط.١‏ / 1 أم. 
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الحديث الذي أوردهٌ الإمامُ مالك وهو حَديث ابْن عُمَرَ مرفوعًاء وفيه نَظَرٌ: 
«أيها القاس, قد آن لَكُمْ أنْ تنتهوا عَنْ حُدود الله. مَنْ أصاب من هذه 
القاذورات شَيئًا فَلمْستترْ بسثر الله فائه مَنْ يبد لنا صَفْحَتّه قم عَلَيْه 
كتاب الهم . 

وهذا حَديث عَظيمٌ - وفيه ظَر© - فيه مس القيِّم اللفظية 
والبلاغية ما يفصح عن أن الجهرٌ بالمصية املتخفافٌ بق الله ورسوله 
ويسالض لون رار ول اتاد قير وق الإمتعار وا تلات دده 
الاسمتخثفاف؛ لأن المعاصي تذل أهلّهاء ومن إقامّة الحدٌ عليه إن كان فيه 
حَدٌَّ ومن اللعْزير إن لَمّ يوجب حدًا. وإذا تَمَحّضَ حق الله فهو أكرمُ 
الأكرّمين» ورَحْمتُه سبَقت عْضبّه فلذلك إذا سَكرّهِ في الدنيا لْمْ يَْضَحْه في 


الآحرة» والذي يُحاهر ُفوثه جَمِيعُ ذلك. 


)١(‏ «موطأ مالك: 875/7»: «باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا»؛ «تأويل 
مختلف الحديث: .»١31/١‏ 

)١(‏ في هذا الحديث كلام : قال ابْنْ عبد البرّ في حديث مالك: «لا أعلمٌ هذا الحديث أسند 
بوجه من الوجوه»؛ ذكره في والتأعيسق* «؟/لام» وقال عقبه: (تنبيه): لما ذكر إمام 
الخرمين هذا الحديث في (النهاية) قال: إنه صتحيحٌ متفق على صحته. وتعقبه 
ابن الصتلاح فقال: هذا مما يَتَعَْجُبُ منه العارف بالحديث وله أشباه بذلك كثيرة أوقعه 
فيها لطّراحه صناعة الحديث التي يفتقر' إليها كل فقيه عالم. «إرواءٌ الفليل في تخريج 
أحاديث مار السبيل: 75754/7» محمد ناصر الدين الألباني؛ نشر المكتب الإسلاميء 


بيروت» ط لل ه.غ١-هلمة ١‏ , 


امات 


والقاذوراتُ جَمعٌ قاذورة» وهى كل قول أو فعل يُستفْحَشُ أو يُستفبح 
لكنّ المرادّ هّنا فاحشة الرّنا؛ٍ لأنّهِ لَمّا رََحَمَّ ماعرًا ذَكَرَه. وَسْمَيْتْ قاذورَة لأن 
حقها أن تتقذّرٌ فوصفت ما يوصّفْ به صاحيّها. فمن ألم معصية فقارَيّها 
وواقعهاء فليستتر بستر لله ولْيَنّبْ إلى الله بالندم والإقلاع والعزم على عدم 
العرد؛ فإنه -أي الشأن- من يبد لنا صفحته أي: يظهر جانب فغله ووجهه 
وناحيته ا الإخفاء والسترء يتم عليه الحذ. وقد كنّى بإداء صفحة 
فكْله عن ثيوت موجن الحدٌ. فيحبُ على الكلف إذا ارتكب ها يوبجحب لله 
حدًا السترٌ على نفسه والتوبة» فإن أَقَرَ أقيمَ عليه الحدٌ أو التعزيرٌ. فمن ابي 
بشراء من هذه الخاصى للتفَة: فعليه أن سير 3©. 

وهكذا فقلد كاقاً الحديث الاستتار بإبْداء الصّفحة» وهذا المصدرٌ غير 
مذ كور ولكته فهو م امار عن طرق لابوا 

ومن ذلك حَديث: «خَيْرُ المال عَيْنّ ساهرّة لَعَيْن نائمّة»” '. ومعناه 
عَيْنَ ماء تَخري ليْلا ونّهارًا وصاحبها نائم؛ استعار السّهرَ لعين الماء تشبيها 
لما بسهر عين الإنسان. ومنْ جمال العبارة الجناس بين العين الجارحة والعين 


ل 
الجارية» والمطابقة بين «الساهرة» و«التائمة». 


)١(‏ يُنظَرُ ما يتضمئه الحديث من فوائد ومستنبطات: م«فتّح الباري:١٠/447»‏ و«فيض 
القدير: ....»١66/١‏ 

)١(‏ «صفوة الصفوة: ١5/١‏ 2». باب ذكر فصاحته 2 لأبي الفرج عَبْد الريُحمن ابْنِ علي 
اْن الْجَوْزيّ (ت.597)؛ قت. مُحَسَ فاخوري ومُحَمُ رواس فلعجيء دار الْمَعْرقة: 
بيُروت» 159495ه-99/95١ام.‏ 
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ومثل ذلك حَديث عائشّة: «إنْ الرفق لا يكون ف شيء إلا زائه 
ولا يرع من شيء إلا شاله»”"» وف رواية: «عليِك بالرفق؛ فإن 
الرّفق له يكون في شيء إلا زاكه, ولا نْرَعُ من شيء إلا شاله». 

واي هذا الى ملاح الني ويك للرفق» فيما روي عَنْه في قوله: «إث الله 
رفي يُحبُ الرقق» ويُعطي عَلى الرفق ما لا يُعطي على العنف»*". والعيى 
أنه يَتأنّى مّع الرّفق من الأمور ما لا يتأنّى مع ضذه وإن لله يِب عليه 
ما لا يِب على غَيرهء والأوَل َوْجَهُ. وقوله في حديث شريح بن هانى: إن 
«الرَفْقَ لا يكون في شيء إلا زاله, ولا نزح من شسيء إلا شاله». وفي 
حَديث أبي الدرداء: «من أغطي حظه من الزفق فقا َقَدْ أغطي حَظْه من 
55 أخخ رجه التَرُمذي وصّحَّحَه وابن مرئِمَة وفي حديث جريرء 
مُسلم: «مّن يحرم الرفق يُحْرّم اير كلّه»”". و«زائه» أي يله وكَمّله 
و«لا نرع» أي لم يفقَدٌ ولم يعدم من شيء )ء «إلا شائه» أي عيّبّه ونتقصّه 
و«شائه» من الشيْن تمعن العيب9, 00 


.»؟71١١/7 وانظر أيضنا «صحيح ابن حبان:‎ ٠ ١ «صحيح مسلم: 4/؛‎ )١( 

(1) «صحيح مسلم: :»7٠١7/4‏ باب فضل الرفق: حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا 
عبد الله بن وهب أخبرني حيوة حدثني بن للهاد عن أبي بكر بن حزم عن عمرة يعني بنت 
عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي 8 أن رسول الله 2 قال: ميا عائشة؛ إن الله رفيق 
يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يُعطي على العنف وما لا يعطي على ما سوأه». 

(؟) «صحيج مسلم: :»7١٠١7/4‏ باب فضل الرفق: حذدتنا محمد بن المثنى حدثني يحيى 
بن سعيد عن سفيان حدثنا منصور عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير 
عن النبي 8 قال: «من يُحْرَمِ لفق يُحرم الخير»؛ وانظر أيضا: «فتح الباري: .»449/٠١‏ 

( «عون المعيود: /اراااء ١/1‏ ». 


و" 


2 8 ءًُ 

عليك يا عائشة بالرّفق» أي بلين الجانب والاقتصاد في جميع الأمور 
والأحذ بأيسر الوجحوه وأقربها وأحستها؛ «فإن الرفق لا يكون»؛ أي 
لا يو بحد -وكان تامة لا ناقصة- في شيء إلا زائه»؛ إذ هو سبب لكل 
خخير. «ولا يترع من شيء إلا شانه» أي عابه. قاله لما وقد ركبت بعيرا فيه 
صيغوبة»افجعلت ترده وتضربه. والجارٌ «ثي شيء» متعلق به ويحتمل أن 
تكون «كان» ناقصة و<«ثقي شي ع» حبرهاء والاستثناء مف رخ من أعم وفيه 
وصف لشيء؛ أي لا يكون الرفق مستترا في شيء تعفف حضفة د 

و 5 و 5 

عَلِيك يا عائشة بالرّفق» و إِيّاك والعُسف, أي الشّدَة والشقة. أي 
6 وعد الب د 0 0 0 
احذري العنف؛ فإن كل ما في الرّفق من الخير» ففي العنف من الشرٌ مثله. 

0 م - 2 نل 
وهذا حث عَلى التُخلق بالرفق وذم العنف. 

وقد أُخخرج هذا لمعي العظيمٌ» الذي يأمرٌ فيه بالرّفق وينهى عن العف 
عخرجًا لفظيًا بليعًا جمعَ بينَ الإيجاز, وبين الجئع في الكلم, أي الاستقصاء 

5 مدي« 1 7 يف 3 
لكل ما يصدّق عليه بألفاظ العغموم مثل «لا يكون في شيء» و«لا ينْرَعٌْ 

8ل 7 5 7 0 0 #7 , انيه اث و ل 6 
من شيع4... ولان اسلوب الموازّنة بين أمرين متضادين» يطلب أحسنهما 
يخ ي بر ه# 4 7 م رٍِ "0 7 وء اق ِِ 
ويدذفع أشرهماء وهو المطابقة أو التكافو بِينَ «لا يكون ولا ينْرَع» ثم بين 


«زائه وشاله». 


.»7714/4 «فيض القدير:‎ )١( 
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- أمتلوب الافتتاحات والمبادئ: 

ع مفتقخ الكلام لبليغ ( 3-9 من أرّكان البلاغة» وحقيقتٌه آيلة إلى أنه 
(ينبغي لكل من تصدّى لمقصد من المقاصد» وأرادٌ شَرحَه كلام أن يكون 
مُفتتَح كلامه ملائمًا ذلك اللقصد 5 دالاً عليه»”7©. 

ومن بلاغة : الفاح والمبداً في البيان التبوي الكرم ما رواة البيُهقي في 
سئنه الكبْرى» قال: «حَدَئنا أبو بكر مُحَمَدُ ىس د اشن ززرة ابا عذال 
ابن حمر نا يوس بن حب ثنا أبو داو الطّبالمبي ثنا مثا أبو إسشحاقا 
قال: سمغ أما بدن عبد يدث عن أله قال : علَمَا سول الله #8 
حطبة الحاجحّة: «الحمدُ لله حأو إن الحمد لله- كُستّعينُه ستعينه ونستغفره زلعود 
بالله من شرور ألقُسنا وسّيئات أغمالنا. مَنْ يَهْده الله فلا مضل له ومن 
بطلل الله فلا هادي له. أَشْهَدُ أله إلهَ إلا الله وأَشهَدُ ان مُحَمدَا عََده 
ورسوله. ثم تقراأً ثلاث آيات من القرآن: ايا الي َامَنْوا افوأ أله 
حَقَّ تَمَائوء ولا مون إلا آم تر (آل عمران:؟١٠))‏ وتوا 2 
ى تَاَلْونَ بوء وَالْدَيْسَام إِنَّ الله كن عَلِيَيْ 4 (النّساء: :)١‏ داتقر 

لَه وَقُولُو ملا سيبك © 4 يضح لك ملي ويثفر لك ذُريَكْم #4 
(الأحزاب: ١/١‏ -0/1 م تكلم بحاجعلك»”". 

5 الكلمات الجوامعٌ للخيرى كان يذكها لبي يل عند مُفْقَتَح 

الأمورى إذا أرادَ حاجة من الحوائج من زواج أو موعظة أو فصل في قضيّة 


-- 


3غ( «الطراز: التشد" 
(1) «صنن البيهقي الكبرى:/47/7١»»‏ و«مسند أي عوائنة:44/5»» و«سئن 
الترمذي: ١١/7‏ 4»» و«شرح النووي على صحيح مسلم: ٠/5‏ 5 », 
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أو غير ذلك من سائر الحاجات. .٠‏ وقد بين ماله على افتتاح مُناسب | لمُقامات 
عدّة وصارَ هذا الاعختيار ملائمًا للمَطّلوب من جَميعٍ الأفعال الطلوبة؛ 
اقم بالتعريف والإقرار باستحقاق الحمد د والثناء لله في كل الأحوال» مسن 
غير اختتصاص وقت دون وقت. م أردقه بتجديد الحمد في مستقبل الرّمسان 
وحاله؛ فبدأ لفظ الحمد بالاسنم؛ ليدل به به على بوت والامتتشرار. 6 م أردفه 
بالحمد بالفعل المضارع؛ وذلكَ ليدل به به على التَجدّد والامنتمرار. فسن 
بذاكر الاستعانة لَمّا كان محتاجًا إليها في كل الأفعال» لأنها الْدَدُ والسَئدء 
وَاللطْفُ الخفي من جهة الُسّعان به. .. ثم أردف بالاستعاذة من شرور 
النفس؛ لأن فيها الضرر الجسيم للتفوس» بما هي مطبوعة على أنْها أغارة 
بالسّوء ف كل أحوالها. م عقّبّ بالامتعاذة من السيئات؛ فإنّها مغسلاق 
للخير مفتاحٌ للشر... 

«افمن أجل هذه الناسبة جمّل هذا الدع دبياجة لكل مطلوب؛ لما اختص 

من الللاممّة بما يُذَكرٌ بَعده 10 وهو من الكلام الذي «لم يُسْبِقه إليه عَرَبِي) 
لَمْ يشا ركه فيه عَجَمِ) ولم 2 ءَ لأحد» مما صارَ مُسْيَعْمَلاً ومَكلا سائرأ»”". 

0 يلاغة الامتتهلال أيضاء اناه يك في الدُعاء الأب سَلمَةَ عمة 
توته؛ قالت أم سكم «دََلَ رَسول الله يني على أبي ل 
فأغمّضه: ثم قال: «إن الروت إذا قيض كبعَه البَصر» فد فضّج ناس من أهله 
فقال: لكر ملي أنشسكم إلا بخير؛ فإن ا موف عل 
ما تقولون». تم قال: «اللهم اغفرٌ لأبي 37 وارفع درجتّه في المهديّين, 


.»71071-9107./5 «الطراز:‎ )١( 
.»١/" «البيان والتبيين:‎ )"1( 
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موه 1 3 8 ىر - .. م" 
واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفرٌ لنا وله يا رب العالمين, وأفسح له في 
قبّرهء ووز له فيه»7". 

وهذا شاهدٌ على مُناسبة هذا الافتتاح للحالة الي حصّل فيهاء 
فافتحه كَل بذكر المهم الذي يَفتَقرٌ إليه ليت الْدْعُوْ له من رفع الدّرّحة في 
الآخرة, ثم أَرْدَفَهُ بذكر ما يُؤثْرُه هذا ادعو له من صّلاح حال عَقَبِه مسن 
بعده في الدنياء ثم ححَتمّه بالبجمع بَينَ الدّاعي والمدعوٌ له. 

- نموذج تطبيقي لتحليل بلاغة النص الحديثي: 

© م ٠‏ ا 0 6 
نُصوص الحديث» بعرض لأوحه بلاغيّة مُتَوّعَة في حَديث معاذ بْن جحبل» 
مُسْتَفيدًا في ذلك ومسئترشدًا بطريقة البلاغي شرف الدّين حُسين بن محمد 
الطبي (ت.747) ف كتابه «التَيْيان في علم امعان والبّديع والبّيان»» الذي 
حَتمّه بشّرح الحديث الذكورء شرْحًا وافيًا مُسْتَفِيضء بلغ ست عَشرة 
والفصاحة» داخل الكتاب؛ وذلك ليكون هذا الشرْحٌ للحديث كالفهرس 

5 ب 3 .- هه ص - - .م 7 
هذه الفنون والمرشد ف التطبيق”©: 


)١(‏ «صحيح مسلم: 27714/7»: «باب في إغماض الميت والدعاء له: حدثني زهير 
ابن حرب حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن خالد الحذاء عن 
أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة...»؛ «المسند المستخرج على صحيح 
الإمام مسلم: ؟/8»), «فضائل الصحابة: »2 سق عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النسائي: دار الكتب العلميّة» بيروت؛: ط. ١‏ / 66 ١اه.‏ 

(1) «التبيان في علم المعاني والبديع والبيان: من ص:؛ 57 إلى ص: ٠‏ ؛ 5». 
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عَن مُعاذ بن جَبل» رضي الله عنهء قال: 

«بيئما ل الله يد في غزوة تيوك وقد أصاينا الح فتَفرَ 
قوم حتى مظنت فإذا رَسول الله فق أيهم متي فدكوت منه فلح 
يا رسول الله أنبئي بعمل يُدْلْنٍ امن وشباعدني من الثار . قال: لقن سألت 
عن عَظييء وإله ليسيرٌ على من يسرّه الله عَليه؛ تعد اله ولا ُشركُ به شيئاء 
وثقيم الصلاةً امكتوبة نوي الزكاة المفروضة؛ وئصومٌ رمضان. قال: وإن 
شعت أنبأئك بأبواب الئَة» قَلْت: أجل يا رَسول الله. قال: ”0 َه 


والصدقة ككفر الخطيئةء وقيامُ الرّجل في جوف اليل بب بتَغي وجة الله. قال: 
م قرأ هذه الآية: وونتجاق وهم عَنِ المضاجع يدعون يم حوه و 
لما واكم فش (السّمدة::01). قال: وإ شت البالك 
برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قال: قلك: أجل يا رَسول الله قال: 
أمّا رأس الأمر فالإسلام» و م عَمودُه فالصّلاة, وأما ذر وة سعامه فالجهاذ 
في سبيل الله» وإن شئت أنبائك بملاك ذلك كله فسَّكَتَ فإذا راكبان 
بُوضعان7') قبلنا» 5 أن يكلا عَنْ حاجَي) قال: فَقْلتُ: ما 1 
تر الله؟ قال: فأهوى بإصبّعه إلى فيه قال: فقلتث: يا رسول الله 
وإنا شُوَاحَدُ ما تقول بألستنا؟ قال: : كلتك أمْك يا مُعاد وهل يكب 


الناس على مناخخر رهم في جَهَنَم إلا حصائد الستتهن»”". 


6 0. 


)١(‏ أوضع الراكب سار بين القوم » وهو من الإيضاع وهو السَيرٌ بين القوم ٠‏ وهو أيضا 
نوعٌ من السير مثل الخبّب «لسان العرب: 194/8 مادّة|إوضع». 
(") المستدرك على الصحيحين: ://١‏ «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين». 


١84م‎ 


ع سر 89 م تس 


هذا أنموذجٌ من الأحاديث الجامعة؛ التي جَمَعَتْ بين مايا عَديدة في 
أبواب بلاغية شتى ) وجهات كثيرة ف المعاين والبيان والبديع: 

فمن 0 الْعاني: أخخرج الإسناد في قوله «تعيد الله. . .» مخرج الجملة 
الابتدائّة؛ حيث كان مُعاذ خالي الذَهنِ» وإن كان هو السّائل. وفي قوله: «لقد 
سألتني عن عظييء وإله لَيَسيرٌ على مّن يسّرّه الله عليه» حرج عنرَيَ الجملة 
الإنكارية؛ لما رأى في السائلٍ من الإنكار. وفيٍ قوله: «الصّوم جة» بات 
للمتدأء وف قوله: «ِتَعْيّدُ الله» تَرْكٌ لهء والتقديرٌ: أن نشد الله. وقوله: 
«يخلي...» 17 لعمل» وهي 1212111111 أي: مطلوبي عَمَلَ هذه 
صفتُه) أو مادحة أي عمل محمود. وفي قوله: «يا ستول اللّه» إضافة تشريف. 
وق قوله: «رأس الأمر» إضافة بحازية. وف قو له: ) ا نَ أمُلكَ يا مُعاذ» تيد 
وقرغ عَصا. والإشارة في قوله: «ملاك ذلك كله» إشارة إلى مذكورء وهو 
قريب والإشارة هنا لتعظيمه. أمَا الإشارة في: «كف عليِكَ هذا» فَلمَزريد 
الامتمام والتَمْيين. والتتكيرٌ في قوله: «بعمل» دال على الإفراد تَرْغَاء والتنكيرُ في 
قوله: «عظيم» دال على التعظيم؛ وفي «يسير» دال على التقليل. 

ما قوله: «الصّومٌُ جُنّة» فهر جُملة اسميّة بسيطة ورد فيها السنَدُ إليه 
عرف والمسْتّد دالا على الغبوت» أما المسئد الفعل ف قوله: «الصّدقة طفع 
الخطيئة» فإنّه يدل على تقوية الفعل وأن حصول إطفاء المنطيئة ا 

أمَا قوله: «وهل 2 الناس على ماخر هم في جهنم...» ففيه قصر؛ 
حيث قَصر المفعول به «التاس» على الفاعل «حصائد» قصر قلب. 
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ما قوله: «سألتئ عن عظيم» ففيه إيجاز تقدير» أي سألتئئي عن مسسؤول 
عظيم بالغ قْ العَظمَة مناه ف القخخامة؛ ما قوله: وك عليك هذأ» ففيه 
إيجازٌ جامعٌ؛ فإنه من الجوامع؛ لأن المسؤول عنه أحدُ شطري الإسلام... 

أمّا قوله: «أخيرن بعمل...» ففيه إطنئاب محمودٌ يقتضيه المقام ويدعو 
إليه؛ وذلك أن مطلوب معاة نا كان من الوسائل العظيمة؛ فإن الرسول ك4 
استهل الدواب وافيَتَحَه د له .مقدمة نبه فيها على فخخامة المسؤول» بأن 
أكَدَها تأكيد! بليمًا وعظّمَها غاية التعظيمء وهكذا كلّما قصدَ أن يُحيبَ عن 
سؤال جعل له تمهيدًا أو تو طئة؛ ليُمكنه ف الذهن ركه فيه. ومن الإطناب 
ل د إعادةٌ ألفاظ متقار بة في المعن» نحو «ر أ الأمْرِ وعمودّهر ذرْوَة 
سنامه»؛ لأن المقام مان إر 1 يدعو إلى الإطناب. ظ 

ما قوله: «أخيري...» فظاهرٌه أمرّ ولكله امتتعاء وطلب. وقوه: 
«كفٌ عليك...» فهر أُمرُ تنزيه وما قوله: «تَعْيّد الله...» ففيه دول 
عن الأمر الصّريح, لفائدة الإخبار عن المأمور بهء إظهارًا للحرص بوقوعه... 

وآخحرٌ دَغْوانا أن الحمّد لله رَيُ العالمين. 


وصلى الله على محمّد وآله وصحبه. وسل تينانها. 
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الفمهرس 
الموضوع 


* تقديم: الأستاذ عمر عبيد حسنه 00 75777700ظ21 
* بَلاغة النص في القرآن: مُقاربّة من زاوية علم لغة النص ............ 
- مَنهيجٌ لسانيات الْنصّ وتحليل الخطاب 3200 
- لماذا التَصّ القر آنئ والتص الخحديثي؛ بالذات؟ 0 


- بلاغة التصّ القرآيّ: التص القرآي والسّمْت التظمي 0 
- تماذج من القراءات النصية م00 111111111111110 


2 2 
- القراءة الكناسسيية: .................. 


2 0 
- القراءة الْعَسسالكية: .................... 


5 مَظاهرٌ «بناء التص» ف القرآن الكريم / 101010100 


* بَلاغة النصّ في الحديث: مُقاربّة من زاوية علم لغة النص 


- من مَظاهر بلاغة النَص الحديثني 00* 5*8« 
- من مُقومات بلاغة التص في البيان التّبوي 00 5*0 
- قم لفظية وصَؤئيةٌ وأمْلوبية في بلاغة اص التبوي 000 
- لمودَج تطبيقي لتحليل بَلاَة التصّ الحسديثي 00 
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11 هم ممت 7 


ل وو 
/ الأردن 
/ إدارة البحوث والدراسات الإمبالرات (©) دراهم 
/ 
7 57 لبد 7 .ث/ 5 
/ تجحتحريين: ادوان واجححد 
7 هاتف +44 
/ السعودية (ه) ريالات 
0 فاكس 4*5 السسودان وى 
/ قا: الأمة - الدو حة 
/ بواتيا ٠‏ .9 
/ ص.ب: 88437 - الدوحة - قطر 
لحي ل يي ا ير تي 
/ 5 
/ موقعنا على الإنترنت: 
/ هو.ععه. طأدكووج- تلق لئءطاد . بجوبيصب 
/ 118 15 . نابا با 
و : 
و 1 
و7 ا« شرن ١‏ يال 
/ * الأمريكان وأوروبا وأسستراليا 
/ وباقي دول آسيا وأفريقيا: دولار 
/ 1 ' 
/ أمر يكى ونصف, أو ما يعادله. 
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إدارة البحوث والدراسات الإسلامية 


جائزة الشيخ 


؟” و ٠‏ ثيه 
ان 
انه نيه لويم 


للعلوم الشرعية والفكر الإسلامي 
إسهامًا 4 تشجيع البحث العلمي والارتقاء الثقا ب 
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« فقه التغبير ويناء الامة الوسط » 


ا ل 


آخر موعد لاستلام البحوث حزيران (يونيو) كام 


 سسسٌّْلشا‎ 
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0 مدخل: / 


مفهوم الأمة؛ مفهوم التغيير؛ تعريف الأمة الوسط؛ الوظيفة 0 
الحضارية للأمة الوسط؛ أبعاد الشهود الحضاري (الشهادة على 
الثانن وسنايعية ]نل افير 

٠‏ المحاور: 

- عوامل تشكيل الأمم: احة تاريخية؛ متطلبات بناء أمة الرسالة؛ 


نت دهنية الاوتالة: وتهتية” الفنهولة 1 مشروهية ‏ الشرة 
أسباب ودواعي التغيير؛ التغيير إنتاج نخبة وإنجاز أمة. 

- فقه تغيير المنكر: وسائل التغيير؛ آداب وضوابط التغيير؛ أبعاد 
منهجية التغيير؛ منهج النبوة ب التغيير. 

- إعادة البناء ومرتكزات النهوض: مقومات البناء (الإمكان 
الحضاري)؛ حركات التغيير والإصلاح وعبرتها؛ توفير شروط 
وظروف الميلاد الأول (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بعا صلح به 
أولبا)؛ عقبات وتحديات على طريق التفيير؛ استراتيجية 
وشروط النهوض. 

- رؤية مستقبلية لمعاودة بناء الأمة الوسط. 


التغيير ببن الأمة والدولة؛ العقيدة والسياسة ة حقنبة العولمة. 
- سنة التغيير: سنن المدافعة والصراع بين الخير والشر؛ التغيير 
١‏ 


شروط الجائزة: 


-١ /‏ أن يكون البحث قد أعدّ خصيصًا للجائزة. 
11 ”- أن تتوفر 4 البحث شروط البحث العلمي. 
002 *- أن يلتزم الباحث بالمحاور المعلنة جميعها. 
يُقدم البحث باللفة العربية من ثلاث نسخ مطبوعة:» ومخزنة على قرص 
((1)) مرفق بالبحث» إضافة إلى ملخص باللغة الإنجليزية؛: إن أمكن. 
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07 0- لا يقل حجم البحث عن )٠٠١(‏ صفحة: ولا يزيد على )5٠١(‏ حوالي:(00٠:.:6)‏ 
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كلمة بخط ( عأتاوهتث [11201010:2' ) بحجم (16). 
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و 1- تححب الجائزة © حالة عدم ارتقاء البحوث للمستوى المطلوب. 


١ 
- 
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يجوز اشتراك باحثبن أو أكثر ت كنابة بحوث الجائرة. 
م- تسحب قيمة الجائزة» إذا اكتشف أن البحث مخالف لبعض شروط 
الجاثزة. 


- لا تُمنح الجائزة للفائز مرة أخرى إلا بعد مرور خمس سنوات. 
-٠‏ التزام الباحث الفائز باستدراك ملحوظات المحكمين. 
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-١‏ على الباحث أن يرفق نبذة عن سيرته العلمية» ونسخة مصورة عن جواز 
سغره. 
* ترسل البحوث بالبريد المسجل على العنوان التالي: 
ص.ب: 843 - الدوحة - قطر 
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